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اضف_د۱ء 
إلى كل باحث آمین 
ينسب كل كام إلى 
قائله.. أهدى هذا العمل 
المؤلف 


م ۶ص( 


مقدمن الطیعت افا 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء والرسلین سیدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد 

فیسرنی اعادة طبع کتاب (فنون بدیعیة) بعد نفاد طبعته الأولى» وقد فاتنى 
- فى مقدمة الطبعة الاولی أن آضع آمام القارئ الکریم فى عجالة - العناصر 
الرئيسة التى عرضت من خلالها هذه الفنون» والبناء الذی بنیت علیه . 

فقد وجدت أن من الضروری البدء بتمهید یلقی الضوء على عدة نقاط : 

الأولى: بیان معنی كلمة (بدیع) من خلال بعض العاجم مثل (لسان العرب 
لابن منظور) (وأساس البلاغة) للزمخشری» وغیرهما. 

والثانیة: بیان أن البدیع موجود فى اللغة العربية باعتباره فنا قولیا عرفته 
العرب. وظهر فى أدبهم» منذ نشأته حتی استوی على سوقه. 

والثالثة : تطور البديع باعتباره علما اصطلاحیا لدی علماء البلاغة» حتی صار 
فنا مستقلا» له صوله وفروعه. 
وقد بدا لى بعد ذلك التمهید أن آقسم تلك الفنون إلى خمسة فصول: 

القصل الاول: تتاولت فیه الحستات العتوية على تست ترتیها فی يعات 
الخطيب القزوینی - رحمه الله . 

والفصل الثانى : عرضت فيه من الحسنات اللفظية الجناس - ورد العجز على 
الصدر - والسجم - والوازنة - والقلب ولزوم ما لا یلزم. 


وفی الفصل الثالث: تناولت السرقات الشعرية النسخ والانتحال - الاغارة 
أو المسخ - الإلمام أو السلخ - آضرب السرقة غير الظاهرة. 

وفی الفصل الرابع: آلمت با یتصل بالسرقات الشعرية - من الاقتباس - التضمین - 
العقد - الحل - التلمیح. 

وفى الفصل الخامس: ذکرت مواضع التألق فى الکلام وهی حسن الابتداء 
- براعة الاستهلال - حسن التخلص - الاقتضاب - حسن الانتهاء . 

ولا یفوتنی أن أشير إلى أننى اتخذت من عناوين (الخطيب) وبعض شواهده 
منطلقا إلى إيراد شواهد جمة» وتماذج جديدة لكوكبة من الشعراء القدامی أمثال 
ابن الرومی» والعری» والمحدثين مثل حافظ ابراهيم» وشوقىء والنفلوطی» 
والعقادء وهاشم الرفاعی» وغيرهم» وأنماطا من نثر الزمخشری» والحريرى» 
وعبدالله النديم» وأوردت شواهد من (البیان والتبيين) للجاحظ (وزهر الآداب) 
للحصرى القيروانى» (ومعاهد التنصيص) للعباسى . 

وأبنت معانی الكلمات الغامضة فى الهامش» وفى صلب الصفحات . 

وعرجت على آراء خاصة لبعض البلاغيين» كرأى (ابن سنان الخفاجى) فى 
جواز تسمية ما فى القرآن من فواصل (سجعا) وقال (لا مانع فى الشرع يمنع من 
ذلك. . .) وقد تحرج بعضهم من ذلك. 

وقد ذيلت هذه الطبعة بفهارس للآيات القرآنية الكرعة؛ والاحادیث 
النبوية» والأبيات الشعرية» وكانت الطبعة الأولى خالية منها؛ ليسهل على 
القارئ الرجوع إليها إن آراد» ولا مانع من استكمال النقص» وتلافى الخلل 
وقد قيل: (لا يكتب إنسان کتابا فى يومه إلا قال فى غده لو غير هذاء لكان 
أحسن» ولو زيد كذاء لكان يستحسن» ولو ترك هذاء لكان أفضل» وهذا من 
اعظم العبرء وهو دليل على استیلاء النقص على جملة البشر) ولم يى الا 
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أن آشیر إلى آننی أضفت إلى العنوان فى هذه الطبعة کلمتی (تحليل وتطبیق) 
ليصير العنوان : 
(فنون بديعية -تحليل - وتطبیق) لیتخصص العام - ویتحدد السار . 
والله أسأل أن یکون عرض هذه الفنون» وتحلیلها وبیان معناها» وتحرير 
مصطلحانها اسهاما ولو ضئيلا فى بناء بلاغه ميسرة واضحة. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آلة وصحبه وسلم. 
طنطا فى : 
۱ من ذی القعدة ۱۲۸ه 
آول دیسمیر ۰۷ ۲۰م 
دنور 
أحمد هنداوی هلال 
أستاذ البلاغة والنقد کلین اللقن العریین 
جامعت الأزهر 


مقدمي الطیعس الأولى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد 

فهذه فنون من البديع كما سطرها (الخطيب القزوينى) ورتبها فى (الإيضاح) 
وهی معلومة مشتهرة لدى كل من له صلة بالبلاغة العربية» قرأتها فى تأن وتؤدة» 
وإنعام نظرء فألفيتها وافية كافية فى المراد بهاء مدعومة بالأمثلة والشواهد المنوعة» 
إلا أننى وجدت فيها ‏ كما تراءى لى - نبذا يحتاج فيه مثلى أولا إلى مزيد من 

وحتی لا یکون هذا ارسالا للکلام على عواهنه فاننی أذكر على سبيل المثغال» 
لا الحصر قوله وهو بصدد الکلام عن (المزاوجة) «.. وهی أن یزاوج بين معنیین 
فى الشرط والجزاء كقول البحترى: 

إذا ما تھی النّاهى فلج بى الهوى 2 أصاخت إلى الواشى فلج بها الهجر 

وقوله أنه : 

إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 22 تذكرت القربی ففاضت دموعهل(۱) 

آما كيفية هذه الزاوجت وتحلیل آطرافها فلم یتطرق ا شىء منه ) وذلك - فيماأ 
پیدو - اتكال على فهم القاری» وفطنته» أسوة بما كان يفعله قدامى المؤلفين» ولعله 
فى هذا الوضع قد نحا نحو (الشيخ عبد القاهر احرجانی) وحذا حذوه. عندما قال 
فى بيان (المزاوجة) إنها «أن تزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء كقول البحترى: 


. الإيضاح ص۲۰۰ مكتبة محمد على صبيح ۱۹۸۲م‎ )١( 


إذا ما نهی الناهی تین زالنشت) 


وقوله أيضا : 
إذا احتربت يوما...... (الییت)(۱) 


وهذا البيان على صورته الراهنة یجعل التبادر إلى ذهن القاری فى بادی الرأى 
آن الشاعر قد زاوج - أى قرن - بين نهی الناهی» ولجاج الهوی فى الشرط 
والإصاخة إن الواشى› ولجاج الهجر فى الجزاء. وكذلك يجعل التبادر فى البيت 
الثانى أن المزاوجة بين الاحتراب» وفیضان الدماء فى الشرط وتذكر القربی» 
وفيضان الدموع فى الجزاءء وهذا غير مراد. 

وقد بين العلامة سعد الدين التفتازانى أن هذا الفهم الذى قد يتبادر إلى الذهن 
فاسد» ولا قائل به » وأوضح هيئة تلك (الزاوجه) وکیفیتهك وأطرافه(؟) وسيجىء 
ذلك - إن شاء الله تعالى - فى موضعه من هذا العمل . 

وقد تناولت - بعون من الله - هذه الفنون على بكرة أبيها - كما جاءت فى 
الإيضاح› وعرضتها فى صورة» لعلها تكون قد فصلت ما فى بعض الواضع من 
إجمال» وأماطت اللثام عن المقصود متها . 

وقد أضفت إلى ماخطه يراع (الخطيب) فى كثير من المواضع شواهد جمة من 
أفصح کلام وهو القرآن الكريم» ومن البيان النبوى الشريف الذى أيده الله 
بالعصمت ورزقه القبول؛ قسار دکوه شير الشممن والقمر› وكذلك زدت بعضص 
تماذج من أشعار العرب » ونشرهم فى القديم والحديث» ولم یحصر هذا العمل 
نفسه فى رأى (الخطيب») بل اشتمل فى بعض مواضعه على وجهات وروی 

وفى نهاية هذه المقدمة أجدنى فى حاجة إلى أن أردد بعض كلمات قال مثلها 
أحد كان اللفوین(۳: 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 54 تحقيق محمد رشيد رضا مكتبة القاهرة ١19531م.‏ 


(۲) ينظر الطول ص ۲ . 
(۳) ابن منظور فى مقدمة لسان العرب. 


۱۰ 


وهی أنه ليس لى فى هذا العمل فضيلة آمت بهاء ولا وسيلة أتمسك بسببها 
سوی آنی جمعت فيه ما تفرق من کلام العلماء فلهم الفضلء وعلیهم العول. 
والله أسأل أن يمنحنى التوفیق والسداد 


«وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب» 


طنطا فى: 
5 من ربيع الأول ۱۱۷ 
۱ يوليو ۱۹۹۷م 
دجنور 
أحمد هنداوی هلال 
أستاذ البلاغة والنقد كليت اللقن العرييت 
جامعن الأزهر 


۱۱ 


المهيد 


© البدیع باعتباره فنا قوليا. 
© البدیع باعتباره علما | 


ه معنی کلمه بدیع: 

آود فى بداية هذا التتمهيد أن ألقى الضوء على معنی كلمة (بدیع) وآجلی 
مدلولها من خلال كلام العرب الذى سجله اللغويون فى كتبهم» قال الزمخشرى: 
أبدع الشىء وابتدعه اخترعهء وابتدع فلان هذه الركية» وسقاء بديع جديد ويقال 
آبدعت الركاب إذا کلت» وحقيقته آنها جاءت بأمر حادث بديع» وأبدع بالراكب 
إذا كلت راحلته۲۲. 

فالشىء البديع أو البتدع -کما تنبئ هذه الكلمات - هو الحادث» الخترع 
الجديد. وكذلك الأمر الذى حدث بعد أن لم يكن موجودا فإذا أبطأت الراحلة 
بعد إسراعهاء يقال آبدعت؛ لانها جاءت بأمر بديع أى جديد هو الريث» والبطء. 

وجاء فى لسان العرب» لابن منظور: 

بدع الشىء يبدعه بدعا وابتدعه آنشاه وبدأه» وبدع الركية استنبطهاء وأحدثهاء 
وركى بديع حديثة الحفرء والبديع والبدع الشىء الذى يكون أولا. . والبدعة احدث 
وما ابتدع من الدين بعد الاکمال وفى حديث عمر ‏ رضی الله عنه ‏ فى قيام 
رمضان نعمت البدعة هذه» وفلان بدع فى هذا الأمر أى أول لم يسبقه أحدء والبديع 
الحدث العجيب» وأبدعت الشىء اخترعته لا على مثال» والبديع من أسماء الله تعالى 
لإبداعه الأشياء واحداثه إياهاء والله تعالى كما قال سبحانه 9 بدیع السّموات والأرض ) 
[البقرة: ۱۱۷] أى خالقها ومبدعها فهو الخالق المخترع لا عن مثال سابق(۲. 

وفى المعجم الوجيز: 

بدعه بدعا أنشأه على غير مثال سایق فهو بديع» وبدع بداعة وبدوعا صار غاية 
فى صفته فهو بديع7" . 

فهذه الاستعمالات لكلمة بديع تدور حول معنيين: 
(۱) أساس البلاغة (بدع). .۰ (۲) لسان العرب (بدع) ‏ 
(۳) المعجم الوجيز (بدع) . 
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أحدهما: الجدة التی تعنی انشاء الشیء واختراعه على غير مثال سابق . 

الثانى: الطرافة والبراعة التى تملأ الطرف» وتسر النظرء وتأسر اللب'. 
ه البديع باعتباره فنا قوليا: 

فنون البدیع» وألوانه موجودة فى الأدب العربی شعره ونثره منذ نشأته. 
واستوائه على سوقه. فهو جزء من کیانه» وسبب من نسیجه وقد فاه به العرب؛ 
ونطقت به ألسنتهم عفو الخاطر دون حل. أو تعمل أو عمد» وإصرار» وشعرهم 
مشحون بهذه الفنون» ملىء بضروبها فمن ذلك فى الشعر امحاهلی : 

الطباق فى قول امرئ القیس : 

مع ام وه و ۳ ووو ي موق و : 

مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 

وفی قول زهیر بن آبی سلمی : 

لت پم سم تاه الان إذا ماما الت من انرا مدقا 

والمقابلة فى قول التابغة احعدی: 

یم ف افيه ."علق أن يدها سب الاش ابا 

والإرصاد فى قول زهير بن أبى سلمى : 

سشمت تکالیف الحياة ومن يش ماني حَولا لا أبالّك یسام 

وقول عمرو بن معديكرب الزبيدى : 

إذا لم تستطع شيشافدفة وجساوزه إلى ما تسستطيع 

والاستطراد فى قول السموءل: 

وانا لقوم سانری القتل مسب انامسارآله عا ر ويلول 

واللف والتشر فی قول امری القیس: 

كأن قلوب الطير رطبًا ویابسا ‏ لدَى وكرها العناب والحشف البالی 


)١(‏ ينظر بديع القرآن ص ۸ ابن أبى الاصبع ت د. حفنى محمد شرف. 


۱۹ 


والتجرید فى قول الاعشی : 
ودع هريرة ان الرکب رل “وغل تطیق ودا اها الرجل 
یا خیسر من يركب الطی ولا یشرب كأسا یف من بخلا 
وتأكيد الدح با يشبه الذم فى قول النابغة الذبیانی : 
ولا عیب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتسائب 
ورد العجز على الصدر فى قول امری القیس : 
إذاالمرء لم يخرن عليه لساله فلیس على شىء سواه بخزان) 
وهو کثیر فى القرآن الکریم ومنه على سبیل المثال: ۱ 
الطباق فى قوله تعالی: 9 تؤتى املك من تشاء وتزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك علی كل شىء قدیر 4 [آل عمران: 5؟]. 
والقابلة فى قوله تعالى ۷ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کشیرا جزاء بما کانوا 
یکسبون 4 [التویة: ۸۲]. 
واللف والنشر فى قوله تعالی: « ومن رحمته جعل كم اليل والتهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله 4 [القصص : ۷۳]. 
والقلب فى قوله تعالی: ‏ وربّك فکبر ) [الدثر : ۲۳. 
وقوله: وکل فى فلك » انس ]1 
وكذلك توجد الفنون البديعية فى البيان النبوى الشريف ومنه على سبيل الثال أيضا. 
اماي كراه د اهارث ردي الله عنهم - «إنكم لتكثرون عند المع 
وَتَقَلُونَ عند الطّمع». 


مر لل تر ر 


(۱) ينظر فى ذلك كله الصبغ البدیعی من ص۲۷ للدكتور أحمد موسی. 


(۲- فنون بدیعیة) ۱۷ 


وتأكيد الدح با يشبه الذم فى قوله و : 
«آنا أفصح العرب بِيْدَ أنتى من قريش». 

و و و و 
والاطراد: فى قوله عليه الصلاة والسلام: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن 

ET‏ ۰ .-- 5 ع 
الکریم يوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهي» وأمثلته أكثر من أن نحصى فى 
ععناه الا صطلاحی المعهود. 
ولا حاجة هنا إلى سرد طرف منها فى .هذه العجالة. 
© البدیع باعتباره علما اصطلاحیا : 
رآینا أن فتون البدیم كانت تأتى فى کلام العرب استجابة لفطرتهم الصافية» 
وسلیقتهم الرائقة دون قصد الیها. وشغف بهاء ذلك كان دأبهم» وتلك شیمتهم 
حتی جاءت الدولة العباسية» وعاش العرب فى آمن ورخحاء» ورفاهه واستقرار» 
ورغد من العيش» فازدادت عقول الشعراء ثراء» وصار خیالهم أكثر رحابة» 
وكان بشار بن برد الشوفی عام 111 آو ۱7۸ه ول من اکثر فى شعره من 
البديع › ومن طباقه فى مدح عمرو بن العلاء . 
إذا أيقظقك حروب العدا قتبهلهاءَمْرئمتم 
ومن تقسيمه الرائع قوله يصف جيشا من قصيدة يمدح عمر بن هبيرة حين وفد 
عليه بالعراق. 
تضرت يوق الوت من ذاق طعمه: . : وتدرك مر تج اللقزاز ا 

و ل را وو E‏ ت ره “مر و 

ن مشار النقع فوق رءوسنا وأسياقنا ليل تهاوی کواکبه 
بسئنا لهم موت الفسجء: إننا ٠‏ بو الوت خفاق علينا سبائبه9) 
(۱) ینظر الصبغ البدیعی من ص ۲۷ للدکتور أحمد موسی . (۲) مثالب - جمع مثلّبة -. 

(۲) السبانب جمع سبيبة وهی الشقة الرقيقة من الکتان والراد أعلام الجيش الحارب . 


۱۸ 


فراحوا فریق فى الاسار وملله ٠‏ قتیل ومثل لاد بالبحر هاري 

فا الاك نات ار مسر له فشي اليه ارف خا 

التقسیم فى البیت الاول» والرابع» وقد امتدحه ابن رشیق فقال: البیت الأول 
قسمان إما موت واما حياة تورث عارا ومثلبة» والبیت الآخر ثلاثة آقسام آسیر 
وقتیل وهارب فاستقصی جمیع الاقسام ولا یوجد فى ذکر الهزيمة زيادة على 
۳ 

وقد سار على نهج (بشار) فى الإكثار من فنون البدیع شعراء آخرون» 
كابن هرمة» والعتابى» وأبو وا ار 

وجاء بعد ذلك (مسلم بن الوليد) المتوفى ٠4‏ ١ه‏ فأكثر من البديع فى شعره 
كثرة مسفرطة» ونهج نهجه أبو تمام (۲۳۱) وأربى عليه فى الإفراط من البديع فى 
شعرهء فأثقله بحلى الزينةء والزخرف» وضروب التنميق والتكلف» والتعشید» 
حتى إنه يمكن أن يقال إنه أتى بما لم يأت به شاعر قبله» اه 

وأول من آلف فى البديع ابن المعتز المتوفى ۲۹۲ه فقد ألف كتابا سماه (البديع) 
وأفصح عن منهجه والباعث على تأليفه فقال: «قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا 
بعض ما وجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث رسول الله يياو وكلام الصحابة 
والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الذى سماه المحدثون (البديع) ليعلم أن 
بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم - أى آشبههم ‏ وسلك سبيلهم لم یسبقوا 
إلى هذا الفن» ولكنه كثير فى آشعارهم فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا 
الاسم». 


. الاسار - الاسر‎ )١( 
صعر خده - آمال نظره عن الناس کبرا. نعاتبه - نقاتله.‎ )۲( 
. وینظر المنتخب من أدب العرب ص۲۵ على الجارم وآخرون 2۱۹۵۳ دار الکتاب العربی‎ 
. ۱۳ الصبغ البدیعی من ص‎ )6( . ۲١/۲ العمدة‎ )۳( 
.۸۲ ینظر الرجم السابق ص‎ )٥( 
. البدیع لابن العتز/ _ ۱ تحقيق کراتشقوفسکی _ منشورات دار الحكمة دمشق‎ (1) 


وقد ذکر خمسة آنواع سماها (بدیعا) وهی الاستعارة_ التجنیس- المطابقة ‏ رد 
الاعجاز على ما تقدمها - الذهب الکلامی . 

وذکر ثلائة عشر نوعا آخر سماها محاسن الکلام هی الالتفات - الاعتراض- 
الرجوع - حسن الخروج من معنی إلى معنی- تأکید الدح بما يشبه الم - تجاهل 
العارف - الهزل الذی يراد به اد - حسن التضمین - التصریض والکناية_ 
الافراط فى الصفة- حسن التشبیه - اعنات الرء نفسه (لزوم ما لا یلزم) حسن 


الابتداءات(۱؟ . 


وغنی عن البیان أن جميع ما ذكره ليس بدیعا بحتا فى منظور التأخرین؛ وإغا 
هو أخلاط من العانی والبیان والبديع . 

وظلت فنون البدیع مختلطة بغیرها من مسائل علم العانی والبیان لدی كوكبة 
من المؤلفين بعد ابن العتز حتی عند الشیخ عبد القاهر ارجانی ت۷۱ ه رائد 
البلاغة العربية وفارس حلیتها. فقد اأطلق اسم (البدیع) على التشبیه» والاستعارة 
والتمثیل» والجاز اللغوی» والعقلی» أسوة بالطباق» وامناس(". 

ولعل آول من حاول أن يفصل بين تلك الفنون وغیرها من السائل البلاغية هو 
السکاکی ت ۲۲۲ ه. وان كان هذا الفصل ليس حاسما؛ لأنه عد من الحستات 
العنوية الاعتراض. والایجاز والإطناب والالتفات فقد قال «هنا وجوه 
مخصوصة کثیرا ما یصار إليها لقصد تحسين الکلام» فلا علینا أن نشير إلى 
الأعرف منهاء وهی قسمان: قسم يرجع إلى العنی. وقسم یرجم إلى 
اللفظ »6۳۱ 

وعد من القسم الأول - الطباق» والمقابلة» والمشاكلةء والزاوجة» ومراعاة 
النظير»ء وعد من القسم الذى یرجم إلى اللفظ - الجناس والسجع والقلب(*. 


. ۲۰ ينظر بديع القرآن ص‎ )١( 
ينظر أسرار البلاغة ت محمد رشيد رضا من ص ؛ا.‎ )۲( 
. ۲۷ 2355 وبديع القرآن ص‎ 
مقتاح العلوم ص ۰ ۲۰ وما بعدها. (8) المرجع السابقء الموضع نفسه‎ )۳( 


۲۰ 


ویبدو أن آول من فصل بين العلوم الثلاثة العانی» والبیان؛ والبدیع هو 
(بدر الدين بن مالك) ت سنة 185ه الشهیر بابن الناظی فقد جعل البدیع علما 
مستقلا بنفسه» وجعل القسم الثالث من کتابه (الصباح) خاصا بالبدیع(. 

الا أنه حذا حذو السکاکی فى جعله فنون البدیم محسنات تابعة لفصاحة الکلام 
وبلاغته . 

وأخیرا جاء الخطيب القزوینی ت ۷۳۹ه صاحب (تلخیص الفتاح)» 
و(الایضاح) اللذين طبقت شهرتهما الافاق» فوضع اللمسة الأخيرة فى تطور هذه 
الفنون» ومسیرتها نحو التمیز والاستقلال» فجعل (البدیع) علما مستقلا بذاته. 
متمایزا عما عداه» وجعله قسمين آحدهما محسنات معنوية. والشانی محسنات 
زنل ز(۲) 
۱- المحسنات العنویه: 

وهی التی یکون التحسین بها راجعا إلى العنی أولا وبالذات» ویتبعه تحسین 
اللفظ انیا وبالعرض. والعلامة المميزة لهذا النوع هى أنه لو غير اللفظ بما یرادفه 
لبقی الحسن كما كان قبل التغییر . 
۲- الحسنات اللفظية: 

وهی التی یکون التحسین بها راجعا إلى اللفظ آولا وبالذات ويتبعه تحسين 
المعنى ثانیا وبالعرض . ۱ 

والعلامة الميزة لهذا النوع أنه لو غير أحد اللفظین با يرادفه»ء لزال ذلك 
الخ . 

وسيتناول هذا العمل - إن شاء الله تعالى - فنون هذين النوعین- كما جاءعت 
فى کتاب (الایضاح) للخطیب القزوينى تبويباء وترتيبا. 


() تلخیص المفتاح ص۳۷ شرح عبد الرحمن البرقوقى. 
(۳) ینظر البلاغة التطبيقية ص ۰۲۷۱ ۲۷۷ . 


۳ 


الفصل الأول 


ه تجاهل العارف. 


المحستات العئوین 
و الطباق: ه القابلة. 
ه مراعاة النظیر . ه الارصاد أو التسهیم. 
م الشاکلة. ه الاستطراد. 
ه الراوجة. ه العکس والتبدیل. 
و الرجوع. ه التوریة. 
ه الاستخدام. ه اللف والنشر. 
و الجمع. م التفریق. 
ه التقسيم. ه الجمع مع التفریق. 
ه الجمع مع التقسيم. ه الجمع مع التفريق والتقسيم. 
و التحرید. ه البالغة. 
ه المذهب الکلامی. ه حسن التعلیل. 
ه التفریع. ه تأكيد الدح با يشبه الذم. 
© تأكيد الذم بما يشبه المدح. و الاستتباع. 
و الادماج. ه الهزل الذى يراد به الجد. 
© التوجیه. ه القول بالوجب. 


ه الاطراد 
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الطباق 

الطباق والطابقة مصدر الفعل طابق» ویسمی التضاد آیضا. ومعناه فى اللغة 
التساوی والموافقة قال صاحب لسان العرب: وقد طابقه مطابقة وطباقّا وتطابق 
الشیتان تساوياء والمطابقة الوافقت والتطابق الاتفاقی» وطابقت بين الشیئین إذا 
جعلتهما علی حذو واحد وال 

وفی اصطلاح البلاغیین هو الجمع بين التضادین أى معنیین متقابلین فى الحملة". 

وهو مأخوذ من طباق الابل والخيل ونحوهما يقال طابق الفرس إذا وقعت قوائم 
رجلیه فى موضع قوائم يديه فى الشی. أو العدو وطابق البعیر فى مشيه إذا وضع 
خف رجله موضع خف يده وكذلك مشى الكلاب. 

قال النابغة الحعدى : ۱ 

وتیل بطابشن بالدارعین. طاق الكلاب يَُطَأنَ المراسا 

والهراس شوك هدید الایذاه کا شک ۱۲ , 

ویظهر بدیا للنظرة العجلى أن هناك تدابرا وتظاهرا بين العنی اللغوی» والعنی 
الاصطلاحی. لأن آحدهما یعنی الموافقة» والآخر یعنی المضادة» ولکن بالتأمل الدقیق 
والنظرة الفاحصة - فیما قاله أهل العلم - تستشف ما بینهما من صلة وتوافق» وقد 
آبان ابن أبى الاصبع - رحمه الله - عن هذه الوصلة الواشجة بینهما فقال : 

إن القوم رأوا أن البعیر قد جمع بين الرجل والید فى موطی واحد"** والرجل 
یحسن أن یسمی مطابقّاء لان التکلم به قد طابق فيه بين الضدین»(*. 


(۱) مادة (طبق) ." (۲) الایضاح ص٤‏ (البغية). 
(۳) ینظر الوازنة للآمدى ۰۲۸۸/۱ ۰۲۸۹ وتحرير التحبیر» لابن أبى الاصبع ص۱۱۱ . 
(6) يريد بالید الرجل الامامية. (۵) التحریر والتحبیر ص۱۱۱ . 


۳۵ 


وقد صار هذا آمرا متعارقًا عليه بين البلاغیین حتی حکم آبو هلال العسکری 
بأنهم أجمعوا عليه حين قال: «قد أجمع الناس أن الطابقة فى الکلام هو الجمع 
بين المعنى وضده فى جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت 
القصيدة» مثل الجمع بين البياض والسوادء والليل والنهار» والحر والبرد. . .». 
ه ضروب الطباق: 
حرفین» وقد يكونان مختلفين كاسم وفعل . 
© الطباق يسن اسمين: 

يأتى الطباق بين اسمين كما فى قوله تعالى: 8 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 4 
[الكهف: ۱۸] وكما فى قوله تعالى: إن الحستات يذهين السات ) [هود: .]١١54‏ 

وكما فى قوله تعالی  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 [الحديد: ۳] وكقوله 
تعالى : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظَلَمَات إِلَى النور) [البقرة: ۲۵۷]. 

ومن المطابقة بين اسمين فى احدیث قوله تكله «خیر الال عين ساهرة لعين 
نائمة» يقصد عين الاء ینام صاحها وهی تروى أرضه. 

ومنه قوله جر فى بعض خطبه: «... فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه 
لآخرته» ومن الشيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل المات. فوالذی نفس محمد بيده ما بعد 
اموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة والنار» . 

ففى هذا الحديث مطابقة بين دنياه وآخرته. وبين الشبيبة والكبر» وبين الحياة 
والممات» وبين اخنة والنار. 

وقول المت : 

ولا مه 


وإذا تشك مَدمّتى من ناتص فهى الشهادة لى بای كَامل 


.779 الصناعتين ص‎ )١( 


۳۹ 


وقول السموءل : 

۳ وت ا با بر و ۲ ۳ م و و 

سلی إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 

ومنه فى النثر قول الحريرى: ... ولا قاهوا ببیضاء ولا سودای أى لم ینطقوا 
بكلمة طيبة» ولا كلمة رديئة. 

ومشل ذلك قوله: «فلم ينطق بحلوة ولا مرة»» أى لم ينطق بكلمة حسنة 
ولا قبيحت وذلك أكثر من أن يحصى . 
«الطباق بين فعلين: 

من الطباق بين فعلين فى القرآن الكريم قوله تعالى: ل ربنا إنك تعلم ما نخفى 
وما نعلن ) [إبراهيم : [A‏ 

وقوله  :‏ واللّه يعلم ما تسرون وما تعلنون 4 [النحل : .]٠۹‏ 

وقوله : ذإ تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء 4 [آل عمران: ۲7]. 

وقوله: وأنّه هو ضحك وآبکی © وأنه هو آمات وأحيا 4 النجم: ۳٤ء .]٤٤‏ 

والطابقة فى هذه الایات آظهر من أن تخفی . 

ومن الطابقه بين فعلین فى الشعر قول بشار: 

إذا ایقظتك حسروب العدا تسه لهاآعشرانم ۷ 

فقد طابق فى البیت بين نبه» ونم. 

ومن الطابقة بين فعلین فى الشعر ایضا قول الفرزدق من قصيدة له فى هجاء 
جرير: 


مدحه كثير من الشعراء منهم بشار بن برد. 


يف 


مر مر اع و و رو اس 
لعن الإله بنى كليب انهم لا یدرون ولا يفون لحار 
3 3 ۰ وو و 58 

يستيقظون إلى نهيق حمارهم وتنامأغعيتهم عن الأوتار 

يريد أنهم لا يخونون عدوهم لعجزهم وضعفهم والأوتار جمع وتر بفتح الواو 

وقد أشاد الخطيب القزوینی بالبيت الأول وذكر أن فيه تكميلاً حسئاء لأنه لو 
اقتصر على قوله لا يغدرون» لاحتمل ضريًا من الدح. إذ تجنب الغدر قد يكون 
عن عفة» فقال لا یفون ليفيد أنه للعجز كما أن ترك الوفاء للم وأضاف أنه 
حصل فيه إيغال حسن لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تم المعنى 
الذى قصده ولكنه لما احتاج إلى القافية آفاد بها معنى زائدا حيث قال «لجار» لأن 
ترك الوفاء للجار أشد قبحا من ترك الوفاء لغیره۲؟. 

وكذلك انی ابن أبى الإصبع على هذين ال لقن تشاع جميلاً وصرح بأنهما من 
أفضل شعر سمعه فى هذا الباب(۲۳. 

وآبان عما فى البيت الأول من تكميل ولیغال» وكأن الخطيب قد تأثر کلامه» 
وأفاد م 

ومن الطباق بين فعلين فى التشر قولهم - مثلاً ‏ فلان يضر وينفع» ويعطى 
ویمنع» ويحلى ويمر» ويكر ویفر» ويقدم ويحجم وغير ذلك. 
#الطباق بين حرفين: 

من الطباق بين حرفين قوله تعالى: 8 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ‏ [البقرة: ۲۸۲]. 

ففيه مطابقة بين اللام فى (لها) وعلى فى (علیها) فاللام فى الآية مؤذنة 
بالانتفاع بالأعمال الصالحة» وعلی للاستعلاء المشعر بالتحمل بالاوزار والآثام. 


(۱) الایضاح ص 1 (البغية). (۲) ينظر التحرير والتحبير ص۱۱۳ . 
(۳) ابن أبى الاصبع متوفی عام 1۵ ه. 


۲۸ 


وهذا کتولهم: الدهر یومان یوم لك. ویوم عليك . . فاللام فى (لك) توحی بأن 
کل جانب» و(علی) فى عليك تنبی عن ادبار الدنیا وتکاثر الالام والمتاعب» 
التی ینوء بها عاتقه» ویعیا بحملها ظهره. 

ومن الطباق بين حرفین فى الشعر قول الشاعر : 

على أننى راض بأن آخمل الهوی واخلص‌منه لاعلی ولایا 

فقد طابق الشاعر بين اللام فى (لی) و(علی) يريد أنه تحمل فى الهوی 
ما يستحق الإشادة والتنويه» ولكنه يرضى بأن یخلص منه ‏ دون قدح» أو مدح . 
«الطباق بين اسم وفعل: ۱ 

من الطباق بين اسم وفعل فى القرآن قوله تعالى: «إ أو من كان میتا قأحییناه 4 

ش [الأنعام: ۱۲۲]. 
ففی الآية طباق بين (ميتا) وهی اسم و(أحيينا) وهی فعل . 


وكذلك قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام ۵ وأحبى الْمونَئ باذن الله 4 
[آل عمران: 59]. 


سل سس اس سر مل 


وقوله تعالی: ل[ ووجدك ضالاً هی 4 [الضحی : ۷] 
ففی الآيتين طباق بين فعل واسم وذلك واضح. 
ومن ذلك فى الشعر قول طفیل الغنوی: 
باهم لو لم تغل اج بان وهو لیوم الع سبنول 
فمّد طابق بين (یصان) و(مبذول) وهما فعل واسم كما هو واضح. 
ومن هذا النوع قول الطغرائی فى لامیته : 
(۱) ساهم الوجه/ محمول على كريهة ابحری؛ وی کش ری و الاباجل جمع أبجل عرق فى 
الفرس والبعیر بمنزلة الاکحل من الانسان. 
الروع: الفزع . 
۲۹ 


فقلت أدعوك للحلّی لتمنرنی وانت تخذلدى فى السادث ال 
0 7 2 5 2 و زا كم زر و 
تنام عينى وعين النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحل 
فقی البيت الثانى مطابقة بين (تنام) و(ساهرة) وهما فعل واسم . 
© الطباق الظاهر والخفى: 
الطباق يكون ظاهرا - كما تقدم وقد يكو خفیاً نوع خفاء كقوله تعالى: لا مما 
خطيئاتهم آغرقوا فأدخلوا نارا 4 [نوح: ۲۵] طابق بين (أغرقوا) و(أدخلوا نار)) لما 
يوحى به الإغراق من الماء الشتمل عل البرودة غالبّا» وما ينبئ به إدخال النار من 
حرارة النار» وكما فى قول أبى تمام: 
مها لوحش إلا أن هاتا آوانس . قتااشَط الا أن تلك دوا 
ففقد طایق بين (هاتا) وهی اسم اشارة للشریب» و(تلك) وهی اسم إشارة 
تلبعید » لا فى (هاتا) من القرب و(تلك) من البعد. 
« طباق الایجاب» وطباق السلب: 
سلب» وهو - كما عرفه الخطيب - الجمع بين فعلی مصدر واحد مثبت ومنفی» 
أو فد و7 
كقوله تعالى: « ولکن أكثر الناس لا یعلمون © یعلمون ظاهرا من الْحَيَاة 4 
[الروم : 3 ۷ 
والآخر منفی . 
)١(‏ الها _ جمع واحدهء مهاة وهی البقرة الوحشیت وقنا جمع مفرده قناة وهی الرمح؛ والخط _ بلد تصنع 
به الرماح یشبههن بالبقر الوحشی فى اتساع العیون؛ ویفضلهن بأنهن آوانس یژنس إلى حديثهن» ويشبه 


قدودهن بالرماح فى الاستقامة والاعتدال» ویفضلهن بالتضارة» والبضاضهة . 
)۲( الایضاح ص۷ (البغية) . 


۳۰ 


3 و 5 ۳ ِو و 8 ۳ و 
فطابق بين (ننکر) (ولا ینکرون) على نحو ما عرفت» وهذا البيت من رائعته 
التى يقول فى مطلعها: 
إذا المرء لم یدنس من اللوم عرْضّه ‏ فكل رداء برئدیه ججميل 
ا 5 وه 1 00 7۳۹ 20 ر و 
وان هو لم يحمل على التفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبسيل 
ومن هذا النوع من المطابقة قول بعضهم : 
خُلقُوا وما خْلقوالَكْرَمَة فكأنهم خلقواوسا خلقوا 
و و ت 1 و و ۰ و و 
ومنه قول البحتری: 
فو ل عن سی لااك ا سرف ل الوق حت 07 
يقيض لى من حيث لا اعلم النوى 2 ویسری إلى الشوق من حيث اعلم 
والطباق بين الأمر والنهى كما فى قوله تعالى: 9 فلا تخشوا الناس واخشون 4 
[المائدة: 55]. 
2 , و 1 20 ى 31 واس و 
والدهر يكبو بالفتى وتارة ینهمضه من عثرةإذا كبا 
لاتعجين من هالك كيف هوى بل فاعجین من سالم كيف نجا 
فيه طباق بين (لا تعجین) و(فاعجین) فأحدهما نهی والاخر آمر . 
الطباق السمی تدبیجا(۲): ۱ 
ذكر الخطيب أن بعضهم یطلق على بعض صور الطباق (تدبیجا) وحده بأن 
یذکر فى معنی من العانی کالدح وغیره آلوان بقصد الكناية أو التوریة . 
)١(‏ یقیض ‏ يهيأء والنوی ‏ القراق. 
(۲) التدبیج مأخوذ من دبج الطر الارض أى زینها بألوان النبات . 


۳ 


فتدبیج الکناية: كما فى قول آبی تام فى قصيدته التی یرثی بها محمد بن حمید 
كذا فليجل الخطب وليقدح الأمر فليس لعين لم یفض ماؤها عذر 


۶ وب م 


وفيت ال مسال بعسد مسحمد وأصبح فى شقل عن السفر السفر 
ترد ات الوت راتا لها الیل إلا وهی من سندس خضر 
ففى البيت الأخير من الالوان (حمرای وخضر) وقد ذكرا بقصد الكناية والعنی 
أنه ارتدى ثياب الحرب التى استشهد فيهاء وقد لطخت بالدماء» فلم يمض يوم 
قتله» ولم يدخل الليل إلا وقد صارت الثياب خضرا من سندس النة(۱؟. 
خضر مرفوعة؛ لأنها خبر بعد خبر عن الضمير (هى) وليست صفة لسندس› لأن 
القوافى مضمومة الروی(۲؟. 
ومن تدبیج الكناية آیضا قول ابن حیوس: 
00 
طالا قلت للمسائل عنكم ‏ واعتمادى هداية الضلال 
إن ترد علم حالهم عن يقين فالقهميوم نائل أو نزال 
تلق بیض الوجوه سود مُقّار ال ع حفر الاکتاف حمر الال 
فيس الوجوه کنایه عن کر مهم وسود مثار النقع » وخضر الأكتاف» وحمر 
النصال کنایات عن شجاعتهم . 
وتدبیج التوریة: كما فى قول احریری: فمذ اغبر العیش الأخضر وازور الحبوب 
الأصفرء اسود بومی الأبيض› وابيض فودی الأسود» حتی رئی ۳ العدو الأزرق 
فیاحبذا الوت الا (4) 
(۱ انظر معاهد التنصيص » للعياسى ۲--- ۷۹ 
(۲) انظر شروح التلخیص /٤‏ ۲۹۲ . 


(۳) النائل _ العطاء» والتزال أى التلاقی فى الحرب» النقع _ الغبار. التصال _ الرماح أو السیوف. 
(8) الایضاح ص ۱۰ (البغية). وانظر مقامات احریری ۱۳۳/۱ . 


۳۲ 


والتورية فى قول الحريرى فى قوله وازور الحبوب الاصفر أى تباعد وصد عنه 
فالحبوب الاصفر له معنیان أحدهما قريب وهو الانسان الوصوف بالصفرة 
الحبوب وهو غير مراد والثانی بعید وهو الذهب الأصفرء وهو الراد. 

ومعنى عبارة الحريرى أنه منذ ضاق عيشه» وقل ماله. وذهب ذهبه» اسودت 
الدنیا فى عینه» وأصابه الضعف والهزال حتی رثی الاعداء لحالهء وعنی لنفسه 
الوت الزژام . 

آما الصفات الباقية فى کلام الحريرى فهى کنایات فالعیش الأغبر كناية عن 
ضيقه» والعیش الأخضر کناية عن طيبه ونعومته» واسوداد الیوم الأبيض كناية عن 
حزنه» وبياض فوده كناية عن ضعفه. ووهنه من الهموم والاحزان» والموت 
الأحمر كناية عن الموت الشديد. 
هما يلحق بالطباق: 

يلحق بالطباق شيئان: 

أحدهما: أن يجمع بين معنيين ليس أخدهما مضادا للآخرء ولكن يتعلق 
آحدهما با يضاد الآخسر يسببية او لزوم أو نحوهما كما فى قوله تعالی: 9 أشداء 
علی الکقار رحماء بینهم 4 [الفتح: 14]. 

فان الرحمة مسببة عن اللين الذى هو ضد الشدة. فیکون التعلق بینهما تعلق 
ال و تاره واه ا حضاو 5 

ومنه قوله تعالى: ومن هل کم للل الا اتسوا فيه وتوا من 
فضله 4 [التصص : ۷۳]. 

فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة الضادة للسکون. وقد آثر النظم الکریم ابتغاء 
الفضل » دون الحركة؛ لأن الحركة إما أن تكون للمصلحة والمنفعة» وإما أن تكون 
للفسادء والمضرة» والراد الأولى لا الثانية. 
= وقد لظت أن الخطيب بدا عبارة الحسريرى بقوله فمذ ازور الحبوب الأصفرء وهی فى المقامات كما 


ذکرت ۰ ولعله نقل عن نسخة أخرى والخطب فى ذلك سهل . 


(۳- فنون بديعية) ار 


لهم جل مالى إن تتابع لى غتی . وان قل مالى لا اکلفهم رفدا 

فقد قابل بين (تتابع لی غنى) و(قل مالی). 

وكان المفروض أن يقابل قلة المال بکثرته التى هی ضدهاء ولكنه عدل عن 
ذلك» وقابل القلة بسیب الکثرت وهو تتابع الغنى . 

الثانى: أن يجمع بين معنيين غير متضادين عبر عنهما بلفظین يتضاد معناهما 
اخقیقیان ویسمی ذلك إيهام التضاد . 

كما فى قول دعبل الخزاعى: 

فإن ضحك السیب استعارة لظهور الشيب » ویکاژه حقیفی » فالضحك لا يضاد 
البكاء فى البیت» ولكن معنييهما الحقيقيين متضادان. 

ما إن ترى الأحساب بيضا ا إلا میت ترق التابا تست وا 

فقد جمع بين (بيضا وضحا) وهما استعارتان لنقاء الأحساب من الدنس» 
و(ترى المنايا سودا) وهی كناية عن القتل فى الحربء ولا تضاد بينهما فى البيت» 
ولكن معنييهما الحقيقيين أى البياض الواضح والسواد متضادان. 

له منظر فى العين أبيض ناص ولكنهفى القلب آسود أسفع 

فقد قابل بين (أبيض ناصع) أى شديد البياض» و(أسود أسفع) أى السواد 
الشدید الائل إلى الحمرة» وبياض الشيب فى البيت حقیقی ) وسواده فى القلب 
مستعار لا یجلبه لصاحبه من هم وحزن» فلا تقابل بينهما فى البیت وإنما التقابل 
(۱) الرقد _ العطاء» جل _ معظم یقول إن کثر ماله بذل آکثره لهم. وان قل ماله لا يطلب صلتهم وعطاءهم. 


5 


© الطاق والحاز: 
يتراءى لمن یطالع کلام كوكبة من البلاغیین أن مجىء الطباق بين الألفاظ 
المستعملة فى معانیه القيقية محل إجماع. وموافقه بینهم وأمثلته من الکثرة 
بحيث لا تستدعى أن نسوق منها أكثر ما ذكر من قبل . 
نظرهم» فأبو هلال العسكرى - كما يبدو من خلال أمثلته للطباق ‏ يسوى بين 
ألفاظ المجازء وألفاظ الحقيقة» ویعتبرهما صنوین فقد أتى ضمن آمثلته بطباق 
لفظاه مجازان» وذلك قوله تعالی: ا لسخرجکم من الظلمات إِلَى النور )» 
E‏ 
ل والآخر ا وهو و قول الشاعر: 
لاتسجسبی ياسلم من رجل ضحك الشسیب برأسه فبكى 
وقد علمت أن (ضحك) استعارة» و(بكى) حقيقة» وتأسيسا على ذلك يتضح 


آن الطباق عنده يتأتى بين حقيقتين» أو مجازین أو مجاز وحقيقة قیقة(۱) . 


ویتفق بدر الدین بن مالك مع هذه الوجهت وینحو هذا النحو فقد ذکر صراحة 
دون أن یکلفنا مئونة الاستنباط أن الطباق يأتى بين لفظین حقیقیین» أو مجازیین» 
أو مختلفین . 

فقد ذکر أن الطابقة ثلائة أضرب آولها: ما لفظاه حقیقتان كما فى قوله تعالی : 
« وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقود » [الکهف: ۱1۸]. 

وثانيهما: ما لفظاه مجازان كما فى قوله تعالى: « أو من كان میتا فأحییناه ‏ 

[الأنعام: ۱۲۲]. 

ثالئهما: ما كان أحد لفظيه حقيقة» والآخر مجازا كما فى قول أبى تمام: 

له منظرٌ فى العين أبيض ناصع2 ولكنه فى القلب) أسود سقع 
(۱) الصناعتين ص40 ٠ ۴٤١‏ (۲) المصباح ص۰۱۹۱ 197. 


۳۵ 


ویضی فى هذا التوجه أيضا ابن آبی الاصبع مع اختلاف ضئيل فقد جعل 
الطباق ضربين ضرب يأتى بألفاظ الحقيقة» وضرب يأتى بالفاظ الجاز» ولکنه 
سمی ما یأنی بألفاظ الجاز تکافوا ومثل لذلك بقول الشاعر : 

و 2 م و 2 ۳ اا مس 2 و 2 

لو الشتمائل وهو مر ناسا تم الثمار ية الإرهاق 

فإنه لما كان قوله (حلو) و(مر) خارجا مخرج الاستعارة إذ ليس الإنسان» 
ولا شمائله ما يذاق بحاسة الذوق كان هذا تکافو۲؟. 

طباق معیب: 

قد لا یوفق القائل فى اختیار کلماته التی ینظم منها کلامه أو یصوغ عباراته. 
فيقابل بين ألفاظ ليست متضادت أو متعلقة بضد مقابلتهاء وحينئذ یکون هذا 
الطباق المزعوم معيبّاء لأن قائله لم يصب فيه المحزء ولم يضع الهناء مواضع 
النقب» من ذلك قول التنبی : 

۲ ۳9 دام دبي سس 5 و رز 

یری فى النوم رمحك فى كلاه ويخشى أن يراه فى السهاد 

فقد قصر الشاعر فى ذكر السهاد. لانه أراد اليقظة ليطابق بها النوم فأخطأ. إذ 
ليس كل يقظة سهاداء وإنما السهاد امتناع الكرى فى الليل» وأما المستيقظ فى النهار 
قاذ يسم شاه ۱۳۲ 

وقد علط ابن رشيق بعض الشعراء؛ لابتعادهم عن الصواب فى مقابلاتهم 
فقال: (ومما يغلط فيه الناس کثیرا فى هذا الباب - یقصد الطباق - الجمال والقبح 
كقول بعض المحدثين : 

وخهه غاية الجمال ولكن ‏ فعلّهغاةًلكلقبيح 

وليس ضده وإنما ضده الدمامة» والقبح ضده الحسنء وقال الصولى أبو بكر 
يصف قلما: 1 

۲ ۳ سو هه .هرامس 7 ی و واه 

ولیس بينهما مضادةء وإنما ضد النعیم البؤس"). 


۰۱۱۲ ۰۱۱۱ محرير التحبیر ص‎ )١( 
۰۱۲/۲ الایضاح ص۱۲۱ (البغية). (۳) العمدة‎ )( 


۳۹ 


المقايلي 

ومن الطباق ما يعرف باسم القابلة - كما يرى الخطيب - وإن كان السكاكى 
وغيره يعتبرونها نوعا مستقلا من أنواع المحسنات المعنوية وحدها أن يؤتى بمعنيين 
متوافقین» أو آکثر» ثم يؤتى با يقابلها على الترتيب. والمراد بالتوافق خلاف 
التقابل . 

فمقابلة اثنين باثنين كما فى قوله تعالی: « فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کنیرا 4 
[التوبة : ۸۲] آتی بالضحك والقلة التوافقین» ثم بالبكاء والکثرة القابلین لهما. 

وقول رسول الله وَل يمدح الأنتصار نکم لتکشرون عند الفزع. وتقلون عند 
الطمع». 

قابل بين الكثرة والفزع» والقلة والطمع» وقوله و2 : «إن الرفق لا يكون فى 
شىء إلا زاته» ولا ينزع من شىء إلا شانه» . 


وقول النابغة الجحعدى: 


2 
- من نت 


ی تم فيه مایسر صدیقه على أن فيه مایسوء الأعصاديا 
قابل بين يسر صدیقه» ویسوء الاعادیا ومنها قول الشاعر : 

قواعَجَبّا كيف اتفقنا فناصح ‏ وفی ومطوی على الغل غاد 
قابل بين التصح والوفاء من ناحية» والغل والغدر من ناحية أخرى. 

وح لاک أا فول الاب فان تصنت رسای رف زد: 

ليس له صدیق فى السرء ولا عدو فى العلانية. 

ومقابلة الثلاثة بالثلاثة مثل قول أبى دلامة: 

ما لحسن الدین والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الکقر والإقلاس بالرجل 


)١(‏ الغل -القد. 


على ال تاه الأول للأول» والثانی للثانی » والثالث للثالث . 

ومن مقابلة ثلاثة بثلائة قول المتنبى : 

فلا الجود بقنى الال والجد مقبل ولا الشخل بیتی الال والجد مدير 

قابل بين شود والافنای والاقبال» فى الشطر الأول والبخل والابقاء 
والادبار فى الشطر الثانی » وقول آبی ام : 

با أنه كان قبح الجور یسخطها . دفرا فیح حسن العدل برضیها 

وقول البحتری : 

فإذا حاربوا آذلوا عزيزا واذا س‌الوا أعزواذليلا 

ومن ذلك النوع فى القرآن الکریم قوله تعالى فى وصف رسول الله كيا : 
ظ .. .ويحل لهم الات ویحرم علیهم الْحَبائث 4 [الاعراف: ۱5۷]. 

ففى الآية مقابلة بين (يحل) و(یحرم) و(لهم) و(علیهم) و(الطییبات) 
و(اشائت). 

ومن مقابلة أربعة بأربعة ما جاء فى قوله تعالی «فآما من آعطی واتقی ری وصدق 
بالحستی © فستیسره لليسرئ © واه من بخل واستغنئ © وکلّب بالحستی ى 
فسنیسّره مسر »© [اللیل :۲۱۰-۰ 

والقابلة فى هذا الوضع واضحة جلية إلا فيما بين اتقی واستغنی» وقد ذکر 
الي و وی ی رو ساوسو 
جات ون 

ومن مقابلة أربعة بأربعة قول المتنبى : 


. الایضاح ص ۱۵ (البغية)‎ )١( 
. ۲۱۷/۶ الکشاف‎ )۲( 
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آزورهم وسواد الليل پشسفع لی وأنثتى وبياض الصبْح يَغْرِى بی 

فقوله یشفع لى أى یعیننی على الاجتماع بهم؛ لانه یستره عن الرقباء» وقوله 

قابل بين یغری ويشفع» وأنثنى وآزور واد وبياض» واللیل والصبح . 

وقد جعل بعضهم أن فى البيت مقابلة خمسة بخمسة والقابلة» الخامسة بين 
لى» وبی» وقد عزى هذا القول إلى الواحدى فى شرح ديوان التنبی» ولکن 
الأدق أنه من مقابلة أربعة بأربعة» والباء واللام فيهما من صلة الفعلين فهما غير 

وقد عقد الخطيب موازنة بين بيت المتنبى الذى نحن بصدده والبيت الذى عزاه 
الخطيب إلى أبى دلامة7؟؟ . 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

ورجح بيت المتنبى بكثرة القابلة -لأنه من مقابلة أربعة بأربعة» مع سهولة 
نظمه ولأن قافية بيت أبى الطيب متمكنة» وقافية الآخر مستدعاة لأنها جلبت 
لأجل الوزن والقافية» فإن ما ذكر غير مختص بالرجل وحده. 

ورجح ما أنشده آبو دلامة بجودة المقابلة فيه» على خلاف بيت التنبى الذى 
قابل بين الليل والصبح» مع أن ضد الليل الحض هو النهارء لا الصیح(۳ . 

ومن مقابلة خمسة بخمسة قول النمیری الغرناطی : 

عن الندور قرت لمارا : ترات رای دنت بتغير 


۶ و 2 ساس سمس الى ساس 5 


راحت تحب دجی شب اب مظلم وغدت تحاف ضحی مشیب لیر 


۰۲۹۸/۶ انظر حاشية الدسوقی على مختصر السعد شروح التلخیص‎ )١( 
٠. (البغية)‎ ٤ إفق الإيضاح ص‎ 
نسب الخطيب هذا البيت لأبى دلامة» ولكن ابن رشيق ذكر فى العمدة أن آبا جعفر المنصور سأل أبا دلامة‎ 
والبيت من شعر أبى العتاهية.‎ ١7/7 عن آشعر بيت قالته العرب قأنشده ما أحسن الدين (البيت) العمدة‎ 
' .۱١ ۰۱۵ نفسه‎ )۳( 
۳۹ 


ففی الشطر الأول خمس» قوبلت بخمس فى الشانی على الترتيب وذلك 
واضح . 

ومن مقابلة ستة بستة قول عنترة: 

ام و ا شاه 

وهی أقصى ما وجد فى كلام العرب. . 
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مراعاة النظیر 
مراعاة النظير» وتسمى أيضا التناسب» والائتللاف» والتوفيق» وهی آن یجمع 
الطباق؛ لأن التناسب فيه بالتضاد. 
فالجمع بين أمرين متناسبين كقوله تعالى: #الشمس والقمر بحسبان » 
[الرحمن : 6]. 
أى يجريان يحساب معلوم المقدار» لا يزيدان عليه ولا ینقصان . 
وابخمع بين ثلاثة آمور كقول البحترى يصف إبلا أنضاء مهازيل : 
کالقسی ألعطات بل الأ هم متس جر ها وتان 
فقد جمع بين القسی جمع قوس ۰ والأسهمء والأوتار» والاضراب فى البیت 
للترقی. لان السهام أرق من القسی والاوتار أرق من السهام» وهی آشیاء متناسبة 
لأنها من آدوات القتال. 
وابحمع بين آمور آربعة کقول بعضهم للمهلبی الوزیر مادحا: 
أنت آیها الوزیر (سماعیلی الوعد» شعییی التوفیق یوسفی العفو » محمدی 
الق فالتناسب بين إسماعيل» وشعيب ویوسف. ومحمد عليهم السلام 
واضح لانهم أنبياء» والتناسب بين الوعد. والتوفيق» والعف ی والخلق لأنها 
ولا یخفی عليك أن معنى إسماعيلى الوعد أى صادق الوعد. لأن الله وصفه 
بصدق الوعد فى وله ظ واذکر في الکتاب ٍسماعیل إِنّهِ كان صادق اوعد .. 4 
۱ [مریم: ‏ ۰10 
وكذلك وصفه بأنه شعيبى التوفيق» لأنه معتمد على الله وحده إشارة إلى قول 
شعيب عليه السلام -كما حكى القرآن و ۵ وما توفيقي لا باللّه 4 [هود: ۸۸] 
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ووصفه بالعفو الیوسفی؛ لآن یوسف عفا عن إخوته بعد أن کادوا له وألقوه فى 
الح بریدون قتله. والتخلص غت وقال لهم کما حکی القرآن « لا تشریب 
کم قیفر ال کم وف ازع راق از بين 140 

ووصفه بالخلق العظیم لأن الله وصف رسوله محمدا ية بقوله ‏ وإِنّك لعلى 
خلق عظیم » [القلم : 4]. 

والجمع بين أكثر من آربعة کقول ابن رشیق : 

اصح وأقوى ما سمعناه فى التّدَى من احبر المأثور منذ قسدیم 

أحاديث ترويها السيول عن اليا عن البحرعن كف الأمير تي 

فإنه ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء والأحاديث والرواية ثم 
بين السيل» والحياء والبحرء وكف تميم» وهی آمور متناسبة متآخية يأخذ بعضها 
بحجز بعض» وفى البيت الثانى دقة وإحكام فى العنعنة إذ جعل الرواية لصاغر عن 
كابر كما يراعى فى سند الحديث ألا ترى أن السيول أصلها المطرء والمطر أصله 
البحرء والبحر أصله كف الممدوح ادعاء ومبالغة فى الدح. 
© تشابه الأطراف: 

من مراعاة النظير ما يسمى تشابه الأطرافء وهو أن يختم الكلام بما يناسب 
أوله فى العنی» وهذا التناسب يكون ظاهراء ويكون خفیا. 

فالظاهر مثل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف 
الخیر © [الانعام:۱۰۳]. ۱ 

ان مدلول لاه يناسبه قوله یف 4 ومدلول لوو يدرك 
الأبصار» یلائمه قوله «الْخبیر 4 فان من يدرك شيئًا یکون خبیرا به. 

ومثل قوله تعالی: لَه ما في السّموات وما في الأرض وان الله آهو الي الحمید » 

[احج : 1 


(۱) الندی -الكرم. الأئور -الروی. الحيا -الطر . 
والامیر تميم هو آبو على تيم بن العز بن بادیس . 
بف 


فقد ختمت الآية بما يناسب أولها؛ لأن قوله ۵ الغني الحمید » للتنبیه على أن 
ماله فى السموات والأرض ليس لحاجة إليه» بل هو غنى عنهء جواد بهء فإذا جاد 
په حمده المنعم عليه . 

ومن تشابه الأطراف الظاهر أيضا قوله تعالی: ‏ والسّارق والسَارِقَة فَاقْطموا 
آیدیهما جزاء بما كسبا نکالا من الله واللّه عزيز حكيم 4 [المائدة :184 . 

فإن قوله ۵ فَاقْطعُوا آیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من له 4 يناسب كونه عزيزا فى 
انتقامه» غالب على آمره. وآمره بقطم هذه اليد الائمة یناسب کونه حكيماء 
لا يشرع لعباده إلا ما هو فى صالحهم» وصالح مجتمعهم . 

قال الاصمعی : كنت أقرأ سورة الائدة ومعی آعرابی فقرأت هذه الآية (والله غفور 
رحیم) سهوا فقال الاعرابی کلام من هذا؟ فقلت کلام الله» قال: آعد فاعدت وال 
غفور رحیم ثم تنبهت فقلت: والله عزیز حکیم فقال الان أصبت» فقلت كيف 
عرقت قال يا هذا عزيز حکیم فآمر بالقطم» فلو غفر ورحم لا أمر بالقطع". 
واخفی: 

كما فى قوله تعالی: إن تعذبهم فنهم عبادك وان تغفر لهم فك نت العزیز 
الحكيم » [بلائدة:۱۱۸]. 

فان قوله « وان تغفر لَّهم» يوهم أن الفاصلة الغفور الرحيم» ولكم إذا أنعم 
النظر علم أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب الا 
من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمهء فهو العزيز؛ لأن العزيز فى صفات الله هو 
الغالب من قولهم عزه يعزه عزا إذا غلبه» ومنه المثل من عزیز أى من غلب سلب» 
ووجب أن يوصف بالحكيم أيضاء لان الحكيم من يضع الشىء فى محله والله 
تعالى كذلك» إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة فى بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء أنه 
حارج عن الحكمةء فكان فى الوصف بالحكيم احتراس حسن أى وان تغفر لهم مع 
استحقاقهم العذاب» فلا معترض عليك لاحد فى ذلك» والحكمة فيما فعلته(" . 
(۱) انظر تفسير الفخر الرازى ۰۲۳۹/۱۷ 
(۲) انظر الإيضاح ص ١9‏ مع (البغية) . 

بذ 


۰ لارصاد أو التسهیم 

الارصاد بکسر الهمزة مصدر آرصدت الشیء إذا آعددته؟ وفی اصطلاح 
البلاغيين أن یجعل قبل آخر الفقرة من النشر» ا 
ری اه فا وم 

كقوله تعالى: وما كان الله یظلمهم ولکن كانوا آشسهم یظلمون 4 

[العنکیوت : ۰ 

وقوله: ما كان لاس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا کلمة سبقت من ربك لضي 

وقول زهیر : 

سَئمْت تکالیف ال حياة ومن بعش ثمانين حول لا بالك يلام 

وقول الآخر: 

إذا لم تستطع شیتاندعه وجاوزه إلى مسا تسستطيع 

وقول البحترى: 

أبكيكمانَممًا ولو ی على قدر الجوی أبكى بکیتکمانتّا 

وقوله أيضا: 


م ص ۰ 


احلّت دمى من غير جرم وحرمت بلا سسبب یوم اللقاء کسلامی 
و رت 1 م 6 2 
فليس الذی حلّاكقه محلل ولیس الذى حرمته بجرام 


وقد ذکر الامام السیوطی -رحمه الله -آن الارصاد قسمان: 


[حدهما: ما كانت دلالته لفظية مثل الامثلة التی تقدم ذكرها. 


)۱( والتسهيم من سهمت الشىء أى صوبته كأته صوب الكلام الأول لقصد الدلالة علی الاخر . 
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ثانیهما: ما كانت دلالته معنوية ومثله بقوله تعالی : إن الله اصطفی آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران علی العالین 4 [آل عمران: ۰]۳۳ فان الاصطفاء يدل على أن 
الفاصلة ١‏ الْعالمين 4 لا باللفظء لأن لفظ العالمين غير لفظ اصطفى» ولكن بالعنی 
لأنه يعلم من جهته أنه من لوازم اصطفاء شىء أن يكون مختارا على جنسه وجنس 
هؤلاء المصطفين العالون("۲. 

وقد رووا أنه لما نزل قوله تعالى: « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 09 ثم 
جعلناه نطفة فى قَرار مكين ©6 ثم خلقنا النطفة علقة فُحَلَقَنَا العلقة مضفة فخلقتا المضغة 
RE ES 9 2 038‏ اه عي ا 1 و ال ل يضر 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » 

[المؤمنون: ۱-۱۲]. 

رووا أنه لما بلغت قراءة النبى یر « ثم أنشأناه خلقا آخر که قال عبد الله 
ابن أبى سرح فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال النبى و -كذلك أنزلت» 
فكان ذلك سبب ردة المذكور”'' وفى رواية أن قائل ذلك هو عمر بن الخطاب» 
وهی معدودة من موافقاته" ومما يدل على منزلة الارصاد قول ابن نباته 
المخطيب : 

خذها إذا أنشدت فى القوم من طرب صدورها عرقت منها قوافيها 

یفتخر بأن شعره تحرف قوافيه من إنشاد بداياته» وأعجازه من صدوره. 
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. ۱۱۰ شرح عقود الجمان ص‎ )١( 
شروح التلخيص.‎ 7١8/5 (؟) عروس الافراح لبهاء الدين السبكى‎ 
. ۱۱۰ شرح عقود الجمان ص‎ )۳( 

0 


المشاكلىي 

وهی فى اصطلاح البلاغيين ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا 
أو تقدیرا. 

فالأول كما فى قول عمرو بن کلثوم: 

ألا لآيمْ هن اد علینا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
لأجل المشاكلة . 

ومثله قول أبى الرقعمق (أحمد بن محمد الأنطاكى) 

قالوا اتترح شيئا نجد لك طَبَّحَهُ ‏ قلت اطبخوالی جِبَّة وقميصا 

فقد جعل قوله (اطبخوا) مكان خيطواء فعبر عن خياطة الحبة والقميص بلفظ 
الطبخ لوقوعها فى صحبة طبخ الطعام . 

وقد روى عن أبى الرقعمق أنه قال فى سبب هذا البيت: كان لى إخوان أربعة. 
وکنت أنادمهم أيام الأستاذ كافور الإخشيدى فجاءنی رسولهم فى یوم بارد ولسنت 
لى كسوة تحصننی من البرد» فقال إخوانك یقرآون عليك السلام ویقولون لك قد 
اصطبحنا الیسوم» وذبحنا شاة سمينة فاشته علینا ما تطبخ لك منهاء قال فکتب 
إليهم : 

E a‏ 2 و د ا رم سم رو و و و 

إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فاتى رسولهم إلى خصوصا 

قالوا اقدرح شيئا نجد لَك طَبّحَه ‏ قلت اطبخوالی جَبَّةَ وقميصا 

قال فذهب الرسول بالرقعة فما شعرت حتى عاد ومعه أربع خلع» وآربع صرر 
١‏ فى كل صرة عشرة دنانير فل فلبست إحدى الخلع وصرت إل 


)١(‏ اقترحت شيئا أى سألته بلا تفكرء وهذا إنما يكون بين الأصدقاء. (الأطول). 
(۲) معاهد التنصيص ۲۵۲/۲. 
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ومن المشاكلة قول أبى تمام : 

منم بلع اء یرب كلها ای بيت اجار تسیل النزل 

فإنه من العلوم أن الجار لا يبنى» واغا ینتقی» ویختار» على حد قول بعضهم : 
الجار قبل الدار . 

وقد عبر الشاعر عن ذلك الاختيار والانتقاء بلفظ البتاء لوقوعه فى صحبة بناء 
المتزل. ۱ 

وغير خاف أن كلمة بناء وإن كانت غير موجودة قبل لفظة المنزل إلا أنها 
مقدرة» ومعتبره» والمقدر كالموجود. 

ومن ذلك قول ابن جابر الاندلسی : 

قالوا اتخذ ده لقلبك يَثنُفه ‏ قلت اذهئوه ب بحَدها لمستورد 

فقد وضع قوله (ادهنوه) موضع متعوه؛ لأجل الشاكلة؟©. 

ومن الشواهد التى ساقها الخطيب القزوينى للمشاكلة قوله تعالى: #9 وجزاء 

و ال اوفوعة قن تیه ا 

وقد ذكر الآية نفسها ضمن شواهد (علاقة السببية) فى المجاز 50 
هذا دليل على أن بعض أمثلة المشاكلة يمكن أن یعتبر مسجازا مرسلا باعتبار 0 
إليه . 

كما أن بعض أمثلتها عکن أن يعد من الاستعارة أيضا كما فى قول الشاعر 
الآنف الذكر (. . . اطبخوا لى جبة وقمیصا). 
)١(‏ ينظر معاهد التنصيص ۲۵۲/۲ . 

واليلاغة التطبيقية للدكتور أحمد موسى ص ۲۸۲ . 


(۲) نتفه ص 0 . 
¥< 


فقد شبه الخياطة جالطبخ فى کونه مرغوبا لهم» وآثیرا لديهم ومحلا لعنایتهم 
الشاكلة حقيقة بأن تدرج فى سلك الحسنات اللفظية . 

یقول صاحب الاطول - رحمه الله - 

«عبر عن الخياطة بالطبخ تشبیها له فى کونه ما ینبغی أن یکون مرغوبا لهم؛ 
لانهم كما“ قالوا جد لك طبخه. علم آنهم رغبوا فى الطبخ له. فرغبهم فى 
الخياطة بتصویره بصورة الطیخ » ومن هذا ظهر أيضا تأثير المشاكلة فى المعنى» 
واضمحل ما يوسوس فى صدور القاصرين أنه لا یتجاوز تحسين المشاكلة الالفاظ 
فحقه أن يعد فى المحسنات اللفظیة»(۲. 

والثانى: أى الوقوع فى الصحبة تقدیرا - مثل قوله تعالى: ظ قولوا آمنا باللّه 


وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 


موسی وعيسئ وما أوتي لبون من زنهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مُسُلمُونَ ® 
ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوا ون تولُوا نما هم في شقاق فسيَكفيكهم الله وهو 
امس میم و مدق ون اشر م الاد ر د رر 
[البقرة: ۱۳۸-۱۳ ]۰ 

فقوله تعالی صبغة الله... 274 مصدر مؤكد منتصب عن قوله ‏ آمنا ال 4 
والمعنى تطهير الله ؛ لأن الإيمان يطهر النفوس» والأصل فيه أن النصارى كانوا 
یغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم فأمر 
السلمون بأن يقولوا لهم قولوا آمنَا باللّه4 وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل 
صبغتناء وطهرنا به تطيهرا لا مثل تطهيرناء أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان 
صبغة ولم يصبغ صبغتكم» وجىء بلفظ الصبغة للمشاكلة» وان لم يكن قد تقدم 


. لعلها (لا)‎ )١( 
۰۱۹۱/۲ الأطول -للعصام‎ )۲( 

وینظر الصبغ البديعى/ 41/4 د. أحمد موسی. 
(۳) وهی فعلة من صبغ كالجلسة من جلس. 
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لفظ الصبغ؛ لأن قرينة الحال التی هی سبب النزول من غمس النصاری آولادهم 
فى الاء الاصفر دلت على ذلك كما تقول لمن یغرس الاشجار اغرس كما يغرس 
فلان تريد رجلا يصطنع الكرام»7' . 

فلفظ «إصبغة الله قد وضع موضع تطهير الله؛ لوقوعه فى صحبة صبغة 
النصارى تقديرا لا تحقيقاء لأن لفظ الصبغ ليس مذكورا فى كلام النصارى ولا فى 
كلام الله » لكن غمس النصارى لأولادهم فى الماء الاصفر يستأهل أن یسمی 
صبغاء وان لم يفوهوا به عند الغمس» بدلالة السياق. وسبب النزول» من أجل 
ذلك اعتبر لفظ الصبغ كأنه مذكورء فذكر لفظ «صبغة الله بلفظه. لوقوعه فى 
صحبته تقديرا. 
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(۱) الایضاح ص ۱۹۹ . 
والکشاف ۰۹۷/۱ ۹۸ . 


1۹ فنون بدیعیة)‎ -٤( 


هالاستطراد 

هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل 
إلى ذكر الثانى ثم الرجوع إلى العنی الأول . 

قياض قزل ی ن غا 

وإنا لقضوم سا نری القستل سب اذامسارانه عمسامسم وسلول 

یقرب حب الوت آج‌النا لنا وتکرهه آجسالهم فتطول 

فنه هدح قبیلته» ویفتخر بهاه وقد استطرد من ذلك الی ذم قیلتی عاد 
وسلول» ثم عاد إلى العنی الأول معددا ماثر قبیلته» مزهوا بشیمها وسجایاها. 
وهذا الشاهد فى قصيدته الذائعة الصیت التی مطلعها: 

إذا الرء لم یدنس من ال عرضه . فکل رداء برتدیه جميل 

وان هو لم يحمل على النفس ضِيّمَهَا ‏ فلیس إلى خسن الا بسي 

ومن الاستطراد أيضا قول الآخر: 

إذا ما اتقى الله الفتى واطاعسه ‏ فليس به باس وان كان من جرم 

فقد استطرد هذا الشاعر من الوعظ إلى ذم قبيلة (جرم). 

ومنه كذلك قول بكر بن النطاح يمدح مالك بن طوق: 

فأقسم لو صبحت فى عر مالك وقدرته اعبی بعارمت مطلبی 

فتی شقيت أمواله بتوآله ‏ كماشّقيّت بكر بأرماح تغل 

فقد استطرد من الثناء على الممدوح بالکرم» وقبيلته بالشجاعة إلى هجاء 
آعدائهم بالضعف واو 
(1) شرج قرو شمان ۱۳6 ۳ (۲) جواهر الادب ص۵۵۰ . 


(۳) انظر العمدة ۲/ 1۰ . 
)٤(‏ انظر التحریر والتحییر ص ۱۱ 
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وعلیه - كما یقول الخطيب القزوينى - قوله تعالی: یا بني آدم قد أنزلنا علیکم 
باس يواري سوءاتکم وریشا ولباس التّقوئ ذلك خير ذلك من آیات الله لهم 
یذ کُرون 4 [الاعراف:۲1]. 

قال الزم_خشری هذه الاية واردة على سبیل الاستطراد عقیب ذکر السوآت 
وخصف الورق علیها اظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس؛ ولا فى العرى 
وکشف العورة من الفضيحة. واشعارا بآن التستر باب عظیم من آبواب التقوی"۲. 

وقد يكون العنی الثانی هو القصود. فیذکر الأول قبله لیتوصل به إليه كما فى 
قول أبى إسحاق الصابی : 

إن كنت خنتك فى الودة ساعة 2 فذعت سیف الدولة الحمودا 

وزعمت أن له شريكا فى العلا وجخدته فى فضّله السوحیدا 


1 ۳ ۳ 2 ی ۰ 
فسمالو آنی حالف بغموسها لغريم دين مسا آراد مزيدا" 


فقد ذكر الخيانة فى المودة لیتوصل منه إلى مدح سيف الدولة. ويسمى هذا إيهام 
الاستطراد. 
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(۱) الایضاح ص ۲۵ (البغية) . 
وینظر الکشاف ۵۹/۲. 

(۲) وجحدته فى فضله التوحیدا أى توحید الناس له بالفضل. الغموس -اليمين الكاذبة آقسم له على عدم 
خيانته بيمين لو حلف بها لصاحب دين على براءة ذمته» لاکتفی بها؛ لأن عظم شانها وإثمها یقوم عنده 
مقام دینه ‏ 
بغية الایضاح ص ۰۲۱ ۲۷. 


۵۱ 


الراوچم 

وفی الاصطلاح أن یجمع بين الشرط. والجزاء فى ترتب لازم من اللوازم 
علیهما معاء أى یقرن بين معنيين آحدهما وقم فى الشرط والاخر فى الجزاء فى 
ترتب لازم من اللوازم عليهماء كقول البحترى : 

إذا ما تھی الناهى فلج ہی الهوی 2 أصاخَّت إلى الواشى فلج بها الهجر 

و ۳ 5 وه 2 9 0 ۰ 

توهمتها آلوی باجفانها الکری كرى النوم أو مالت باعطافها لئ 

فقد زاوج -الشاعر فى البیت الاول- بين نهی الناهی الواقم فى الشرط 
واصاختها إلى الواشی الواقع فى الجزاء» فى ترتب لازم عليهماء هو اج شىء 
لزومه » واستمراره. 

وفی ترتب حاج الهوی» واستمراره على نهی الناهی مبالغة فى حبه لها 
وهيامه بها. لأنه يشعر أن ذکرها على أى وجه يزيد حبهاء ویثیره فى نفسه على 
حد قول القائل : 

اجد اللات: فى هواك لذيذة حبالذكرك فلیلمنی اللوم 

وفی ترتب لزوم صدها عنه. وهجرانها له؛ لجرد وشی الواشی مبالغة فى 
أو رات فیه عییا؟(۲؟. 
(۱) الوازنة» للآمدى 77/7” ط دار المعارف الرابعة. 
(۲) شروح التلخيص ۰۳۱۷/۶ 
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إذا ما بَدَتْ فازداد منها جمالها نظرت لها فازداد منی غراصها 

فقد زاوج بين بدوها له» وظهورها آمام ناظریه الواقم فى الشرط. ونظره لها 
الواقع فى الجزاء فى ترتب لازم علیه ما هو ازدیاد شیء. وان كان فى الشرط 
(جمالها) وفی الجزاء (غرامها) . 

وإذا استأنسنا با قیل فى البیت التقدم» وحذونا حذوه. لقلنا دون ما تردد إن 
في ترتب ازدیاد جمالها على بدوها» وظهورها ما یشعر بأن جمالها معطاء 
كه على حد قول القائل : 


۳ لس سا م و 


ورك وش ا "ایتناز تا 

وفی ترتب ازدیاد غرامها على نظره إليها ما ينبئ أن الغرام لم یتوقف عند حد 
معين» وأمد محدودء بل هو فى ازدياد دائم» وتجدد مستمرهء على حد قول 
ابن الرومى فى وحيد المغنية : 


ليت شعرى إذا أدام إليها كرة الطرف مبدئ ومسعيد 


أهى شیء لا تسام العينمنه ‏ أملهاكل ساعةتجديد 
ومن الزاوجة أيضا: ما جاء فى البيت الثالث من قول البحترى: 

ت عو و و 85 مر برو وو 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها بأحقادها حتی تضيق دروعها 
ی و ۰ 2 و و و 
إذا اختربت يوما ففاضت دماؤها تذکرت القربی نفاضّت دسوعها 
2 000 یس ۰ 4 ا 1 ۳ 
فقد زاوج الشاعر بين الاحتراب أى الحاربة بين آناس تجمع بينهم رحم ماست 


)١(‏ الوتر ‏ الثأر. 
(۲) يريد أن الرماح الشتجرة التداخلة من الطرفین تقطع القرابة» والارحام التى تريط بینهما . 


0 


وتذکر القربی الواقع فى الجزاء» فى ترتب لازم عليهماء هو فیضان شیء وان 
كان فى الشرط فیضان الدماءی» وفی الجزاء فیضان الدموع . 

هذا هو مفهوم الزاوجت ولا ینبغی أن یتبادر إلى الذهن أن معناها الجمع بين 
معنیین فى الشرطهء ومعنیین فى الجزاء»ء كما جمع فى الشرط بين تَهَى التاهى» 
ولجاج الهوىء وفى الجزاء بين إصاختها إلى الواشی» ولجاج الهجر؛ لأن ذلك 
الفهم الذى قد یسبق إلى الوهم فاسدء ولا قائل به . 

وأسلوب المزاوجة من الأساليب الرفيعة القدر التى لا يرقى إليها إلا من أوتى 
حظاً وافرا من سحر البیان» وفن القول» وقد عده (الشيخ عبد القاهر الجرجانى) 
من النظم الذى یدق فيه الصنع» ويغمض فيه السلك» وتتحد فيه أجزاء الکلام 
ويدخل بعضها فى بعض ثم قال: «... وليس لما شأنه أن يجىء على هذا 
الاد دم ف قار حط ۳۱۲۸۵ : 


Kk 


. ٤۲٤ص الطول‎ )١( 
. ٩۳ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 
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العكس والتبديل 

هو أن يقدم فى الكلام جزء ثم يؤخر على ما قدم عليه» ويأتى على وجوه: 
السادات سادات العادات» أى أن عاداتهم أفضل العادات» وأعلاها شأنًا. 

فالعكس قد وقع بين (العادات) وهو أحد طرفى E‏ وبين (السادات) وهو 
الذى أضيف إليه العادات . 

فقد قدم (العادات) على السادات» ثم عکس فقدم السادات على العادات . 

ومنها: أن یقع بين متعلقى فعلین فى جملتین؛ مل تولهتعلی یخرح اي 
من الميّت ویخرج المت من الحي 4 [یونس: ۳۱۱ 

فقد وقع العكس بين الحى والميت»› بن قدم الجى وأخر الميت فى الأول» ثم 
عكس فقدم الميت وآخر الحى وهما متعلقان بفعلين فى جملتين. 

ومنه قول الشاعر فى رثاء يزيد بن معاوية: 

وتان تسو إل ره ارت سامت ۵ 

و ر ۳ 2 و و و مر و 

فرد شعورهن السودبيضا وردوجوههين الليض سودا 

فالعكس بين البيض والسوده وهما متعلقان بفعلين فى جملتين على نحو ما فى 
الآية التقدمة. 

ومنها: أن يقع بين لفظين فى طرفى جملتين كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم 
لباس لَهنَ 4 [البقرة: ۱۸۷] فقد وقع العكس بين هنء ولكم أى الضمير العائد إلى 
الغائبات» والضمير العائد إلى المخاطبين ولا يخفى عليك بيانه. 

ومثل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 4 [الممتحنة: ٠‏ ]. 
(۱) المقدار ‏ القدر. سمدن - ذهلن. 
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العکس بين هن وهم. وهما واقعان فى طرفی جملتين. 

ومنه قول المتنبى : 

فلامَجّد نی الدنيا لمن قل ماله ولا مال فى الدنیا من قل مسخده 
العکس فيه بين مجد ومال» وهما فى طرفي جملتين. 

وقول بعضهم: 

إن الليالى للأنام مناهل تطوى وتنشر دوتها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور تصار) 
قال السعد: ۱ 

ومنها: أن یقع بين طرفی الجملة كما قلت : 

طویت بإحراز الشنون وتتلها2 رداءٌ شبابى والجنون فنون 
فسحن تعاطيت الفنون وحظها ‏ تبينَ لى أن الفنون جنون) 
العکس كما هو واضح بين الفتون واخنون وهما فى طرفی جملة واحدة. 
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(۱) تطوى وتنشر أى تقصر وتطول على سبيل الاستعارة . 


(۲) المطول ص ٤١٤‏ . 
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الرجوع 

هو العود على الكلام السابق بالنقض» لنكتة» كقول زهير بن أبى سلمى یدح 
هرم بن سئان: 

قف بالديار التى لم يعفهاالقدم ‏ بلی وغَيّرهَا الارواح والیم(۱) 

فان الشاعر لما وقف على الدیار» أصابته کابة جعلته مذهولاء فأخبر با 
لا وجود له» فقال: لم یعفها القدمء ثم ثاب إليه عقله» وأفاق من ذهوله 
فاستدرك ما قال» ونقض کلامه السابق بقوله : 

بلی وغیرها الارواح والديم» أى عفاها القدم» وغیرها الریاح والامطار 
والتکتة اظهار الكابة» والحزن» وابداء الحيرة» والدهشة. 

ومته قول الآخر: 

اليس قلی لا نظرةٌ ان نظرتها إليك وک لا لیس منك قلیل 

فقد استقل النظرة إلى من يحب فى صدر البيت» ثم رجع عن ذلك فى 
عجزه. وعدها غير قليلة على حد قول بعضهم: 

إن ما قل منك یکشر عندی | وکسشسیسر هن تحب القلیل 

والنكتة فى البیت اظهار التدله والتحیر(۲. 

ومنه قول القائل 

(فأف لهذا الدمر لاب لامله)۳۱) 

فقد تضجر من الدهر» ثم رجع عن ذلك» وجعل التضجر من آهل ذلك 

الدهرء فهم الأحقاء بالتضجر منهم والتبرم بهم والنكتة فيه إظهار التحیر . 


(۱) الأرواح جمع ريح ردت الواو فى الجمع . والدیم جمع دعه رهی الطر الداثم . 
(۲) يقال دلهه الحب والعشق حيره وأدهشه فهو مدله. انظر العجم الوجیز (دله). 
(۲) آف اسم فعل مضارع ععنی أتضجر. 
وه 


التورین 

التورية معناها فى اللغة الستر والاخفاء» وهی مصدر الفعل وری» يقال وريت 
الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غیره وفی الحديث أن النبى يليه كان إذا آراد 
سفرآ ورى بغيره أى ستره وكنى عنهء وأوهم أنه يريد غیره وأصله من الوراء أى 
ألقى البيان وراء ظهره وفى التنزيل ما ووري عنهما 4 [الأعراف: ۲۰] أى 
ا 

وفى الاصطلاح أن يطلق لفظ له معنيان أحدهما قريب» والآخر بعيد» ويراد به 
البعيد» وتسمى الإيهام أيضاء لأن المتكلم يوهم السامع أنه يريد المعنى القريب» 
وهو إنما يريد البعيد بقرينة تومی إليه» وتخفيه عن غير المتنبه الفطن . 

وفى الذروة من شواهدها ما روى أن آبا بكر الصدیق - رضی الله عنه - سثل 
عن النبى - یا وهما مهاجران إلى المدينة فقال: هاد يهدينى السبيل» فالمعنى 
القريب المتبادر من كلمة (هاد) أنه دليل يرشده فى السفرء ويبين له الطرق 
المسلوكة» والعنی البعيد أنه هاد يهديه إلى الإسلام» ويأخذ بيده إلى طريق النجاة 
فى الدنیا والآخرة. 

ومن شواهدها الشعرية المشتهرة قول سراج الدين الوراق: 

أصون أديم وضهی عَن اناس لقا الوت عندهم الأديب 

ورب الشسمر عندهم بغسيضٌ ولو وافى به لهم بيب 

فان كلمة (حبيب) فى عجز البيت الثانى لها معنیان قريب يتبادر إلى الذهن» 


وهو المحبوب» وبعيك وهو الشاعر أبو عام واسمه حبيب بن أوس» وهو الذى أراده 
الشاعر» وقد ورى عنه» وستره بالمعنى القريب . 


(۱) انظر لسان العرب (ورى). 
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«أقسام التورية: 

قسمت التورية باعتبار ذكر ملائم الطرفين المورى به أى المعنى القريب» والمورى 
عنه» وهو المعنى البعيد إلى الاقسام الآتية: 
أولا: مجردة: 

وهی التى لم يقترن بها شىء يلاثم المعنى القريب - المورى به - أو شىء يلائم 
المعنى البعيد - المورى عنه - كقوله تعالى ‏ الرحمن على اعرش استوى 4 [طه: ۵] 
فإن الاستواء له معنيان: الاستقرار فى الکان» وهو المعنى القريب المورى به» وهو 
غير مقصود؛ لأن الله منزه عنه» والعنی الثانى هو الاستيلاء واللك» وهو المعنى 
البعید الوری عنه» وهو القصود. ۱ 

وقد قيل إن هذه التورية مرشحتة. لأن قوله (علی العرش) یلائم العنی 
القریب . 

ومن الجردة آیضا ما روى من أن رسول الله - ية - لا حرج مع آصحابه إلى 
بدر سألهم سائل من أى قبيلة آنتم؟ فقال له رسول الله -5- على سبیل الایهام 
من مای فكلمة ماء لها معنیان اسم قبيلة» وهو العنی القریب الذی يوائم السؤال» 
والمعنى الآخر البعید هو الاء الذی خلق منه الاتسان» وهو القتصود؛ وبهذه التورية 
اللطيفة ذر أفصح العرب - وه - الرماد قى عين هذا السائل» وأخفى عنه 
آمرهم وکفاهم شره. قربما كان عينا من عیون الشرکین التی بثوها لرصد 
المسلمين» والتعرف على آحوالهم. 

ویلحق بالجردة ما ذکر فیها ملائم العنی القریب» وما یلائم العنی البعید معاء 
ولم یترجح أحدهما على الآخرء فکأنهما لم یذکرا؛ لانهما تعارضا فتساقطا -کما 
یقولون- وذلك كما فى قول الشاعر: 

وولم بفسضساغ یسههاوشباد 


وج م 


ااا ا هنت د قلت یراکش 


فالسورية فى (کراکی) وسعناه القریب جمع کرکی» وهو طاثر رمادى اللون» 
يأوى إلى الای ومعناه البعید النوم» وهو المراد» وقول الشاعر (يصيد) يلاثم العنی 
القريب» وهو الطائر» وكلمة العين تلائم البعيد» وهو النوم . 

وقد سمی الا مام السیوطی رحمسه الله هذه التورية التعی ذكر لها موائمان 
مقترنة ومثل لها بقول البحتری: 

ووراء نَسْديّة الو اح مه بالحسن لح فى القلوب وتذب 

فان فى (قلح) تورية» معناها القريب من الملوحة» ويلائمها (تعذب) ومعناها 
البعید الملاحة» ویلائمها ملية بسن( . 
ثانیا: مرشحة: 

وهی التی قرنت با يلاثم الوری به أي العنی القریب کقوله تعالی ‏ والسماء 
بنیناها يأيد » [الذاریات: 4۷] آی بقوى» فان قوله (باید) فيه تورية معناها القریب 
جمع (ید) والعنی البعید القوی» وقوله (بنيناها) يناسب المعنى القريب» وقل ذكر 
هذا اللا كم قبل التوري ومثلها فى ذكر الوائم قبلها ما جاء فى قول الشاعر : 

بابخ نا سير كاب ا 

فاگفون لها 1 آحدهما قریب ؛ وهو جفون العين» والثانى بعید» وهو غمد 
السيف» وهو المراد» أى آنهم لم یغمدوا سیوفهم حتی يأخذوا بثأرهم» والوتر هو 
الشأر وقد قرنت هذه التورية با يناسب المعنى القريب» وهو (أغضينا) لأن 
الاغضای يلائم جفن العين» لا السیف. وقد ذكر هذا الإغضاء قبل (الجفون). 

ومن هذا النوع آیضا قول الشاعر: 

00 أ 5 و روو و 

أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعونى فإنى أكل العيش بالجبن 
(۲) أنخنا كناية عن إقامتهم بدارهم واکتفائهم بانفسهم. والكريهة الحرب. 
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ففى كلمة (الحبن) تورية» لأن لها معتين قفریب وهو البن الذی يؤكل » 
وبعيد» وهو الحبن الذى يقابل الشجاعة» وهو الراد وقد قرنت تلك التورية 
با يناسب المعنى القریب وهو (آكل) فهى مرشحة بملائم مذكور قبلها. 

وقد تكون مرشحة بلفظ بعدها كما فى قول القاضى عياض فى صيفية بادرة: 

او الغسوالة من طول الدی حرفت فماتشرق ين دی ودتما 0 

کانون من آشهر السنة الشمسية یقع فى فصل الشتاء» وعوز من آشهر الصیف 
الظبیت ومعناها البعید الشمس ‏ وهو الراد» وقد قرنت هذه التورية با يلاثم العنی 
القریب وهو الظبية» قرنت بلفظ (خرفت) أى قل عقلهاء وهو مذکور یعدها. 

وفحوی البيتين أن برد الشتاء قد انتقل إلى الصیف» وشمس الشتاء قد قل 
عقلهاء فهجرت زمن الشتاء» وألقت رحلها بالصیف فصار الحو فيه باردا. 

ومن الترشیح بلفظ مذکور بعد التورية قول الشاعر: 

اتسلست عن رشف الطلی وللت فى رابب 
ہو و ۳ 


AEE 

فالتورية فى كلمة (راحة) فلها معنيان: قريب وهو ضد التعب» وبعید» وهو 
الخمرء والراد البعید» وقد قرنت هذه التورية بلفظ (التعب) ترشیحا لها. 

وسمیت هذه التورية مرشحة؛ لأن ذکر ملائم العنی القریب- الوری به یضفی 
عليه نوعا من الظهور. والوضوح. يبعد الذهن عن العنی الراد. فیقوی خحفاء 
التورية» ويزداد بعدها(؟. 


)١(‏ فى كل من الجدىء والحمل تورية أيضًا فالجدى معناه القريب ولد العنزء والبعيد البرج وهو الراد» 
والحمل معناه القریب ولد الضأن» والبعيد البرج» وهو المراد. 
(۲) الطلی - الخمر. (۳) انظر مواهب الفتاح ۳۲/6 شروح التلخیص. ٠‏ 


5١ 


تالا مه 

وهی التی قرنت با يلائم العنی البعید الراد؛ وسمیت مبينة؛ لانها تبين العنی 
البعید - الوری عنه - بذکر لازمه بعد أن كان خفياء وهذا اللازم قد یکون قبل 

فالأول: كما فى قول الحموى: 

از انيلا فى ا اك اتمه متفر 

اااي دونك موقم متا ماهس 

فجلق هی مدينة دمشق »› والسهم والسطر موضعان من متتزهاتها وهذا هو 
العنی البعید ومعناهما القریب سهم النظر وسطر العارض» وهو جاتب الخد 
ومعتی مخری به» مشغوف به» وذکر النزهة بجلق قبلهما مبين لهما. ‏ 

والثانى : كقول أبن ستاء اللك : 

انثا واف لزلا شوق سخظ. ليان عل فسا القن بر هط 

لو يم وو 2 و . 

ملكت الخافقين فتهت عجبا وليس هما سوى قلبی وقرطك 

قفى لفظ (الخافقين) تورية والعنی القريب هو المشرق والغرب والبعيد 
هوالقلب والقرط» لأنهما يتحركان» ويضطربان7؟ . 

وهذا المعنى البعيد هو المراد» وقل ذكر القلب» والقرط فى الشطر الثانی بعد 
الخافقين» فأبانا عنهماء فالتورية مبينة9 . 
رابعا: مهيأة: 

وهى مالا تقع فيه التورية ولا تتهيأ إلا بلفظ قبلهاء أو بعدهاء أو تكون التورية 
فى لفظين لولا کل منهما لما وحدت التوریت فالمهيأة بلفظ سابق مثل قول 
این ستاء الك : 

۰ : ر کی ری كم و 
وسیرك فینا سيرة عمرية فروحت عن قلب وفرجت عن كرب 


ب 


4 1 ميا سکع ود تب داوس مو اميه تا زا لو كن تما 


وأظهرت فينا من سمّاتك سنّةٌ ‏ فاظهرت ذاك الفرض من ذلك الاب 

فالفرض والندب معناهما القريب احکمان الشرعیان» والیعید الفرض ععنی 
العطاء» والندب الرجل السريع فى قضاء الحوائج » ولولا ذکر السنة. لا تهیأت 
التورية ولا فهم الحكمان. 

والمهيأة بلفظ لاحق کقول ابن الربیع. 

لولا التطیر با لاف وأنهم قالوامریض لایمودمریضا 
المرثى » وهوالمرادء وقد تهیأت تلك التورية بقوله (مفروضا) وهو لفظ لاحق ‏ ولولاه 
لا وجدت. 

لمهيأة بلفظين لولا كل منهما لم تتهياً: 

كقول عمر بن أبى ربيعة : 

أيها المنكح الشريا سهیلا عَمْرَكَاللهَ كيف يلتقيان9) 

هى شامية إذا مااستقلت و استقل مات 

فالمعنى القريب (للثريا وسهيل) هوالنجمان.ء والبعيد هو الزوجان الشريا 
محبوبته » وسهیل زوجها وکان آبوها قل زوجها به» وکان فى غاية الدمامت وهی 
فى غاية الجمال. فكل من الشریا» وسهیل هيأ صاحبه للتوريةء فلفظ الثریا قوی 
إيهام القصد بسهیل إلى الکوکب العروف» ولفظ سهیل قوی یهام القصد بالثریا 
إلى النزلة العروفة". 
(۱) شرح عقود الجمان ص ۱۱۶ . 
(۲) ذکر صاحب لسان العرب لعنى (عمرك الله) بنصب اسم الجلالة ‏ عدة معان آحدها - عبادتك الله. 


انیها - بتعمیرل الله أى باقرارك له بالبقاء. ثالثها - سألت الله أن یطیل عمرل. انظر لسان العرب 


(عمر). 
۳( انظر الصباح» لابن مالك ص ۰۱۷۳ ١‏ وتحرير والتحبير» لابن آبی الا صبع ص ۲۸۲ وما بعذها. 


ره 


الاستخدام 

لا وإنما سمی به هذا الفن من البدیع؛ لأن الضمیر 
قطع عما د يستحق أن يعود له من المعنى وجعل لغیره۱. 

وفى الاصطلاح أن يراد بلفظ له معنیان آحدهم ثم يراد بضمیره معناه الآخرء 
أو يراد بأحد ضمیریه آحدهما وبالآخر الآخر. 

فالأول: كما فى قول الشاعر: 

إذانزل السماء بأرض قوم رعیناه وان کانواغعضابا 

فقد أراد بالسماء الطر على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المجاورة» ثم أعاد 
الضمير فى رعيناه إلى السماء ء بمعنى التبات على طريق المجاز المرسل بعلاقة 
المسببية» والعنیان مجازيان. 

ومثله قول اين معتوق : 

تاه ماذکر العقيق واهله إلا وأجراه الغرام مخجری 

فالعقيق له معنيان آحدهما الکان والثانى حجر كريم أحمر اللون» وقد ذكر 
الشاعر العقيق فى الشطر الأول بمعنى المكان. وأعاد الضمير عليه فى (آجراه) بمعنى 
الحجر؛ لأنه يريد تشبيه دمعه بجر فى حمرته» فهو يريد أن يقول إنه يبكى دما 


إذا تذكر أحبته من أهل: العقيق . 
از و دم سر 
آراعی النجم فى سسیسری | ويرعاه من البيدا جسوادی 


فقد عنی بلفظ النجم الکوکب؛ لانه یهتدی به فى الظلمات ثم آعاد الضمیر 
ی (ویرعاه) إلى النجم ععتی التبات . 


(۱) شروح التلخیص ۳۲۱/4 
زفق محجر العين: ما يبدو من النقاب . 
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ومثل الضمیر فى ذلك اسم الاشارة كما فى قول الشاعر : 
راق الق ف لحر كف میم لج فى الاشسواق خاطره 

فقد آراد الشاعر بالعقیق الکان» ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى الدم على 
سبیل الاستعارة . 

ومثل الضمیر التمییز كما فى قول الشاعر : 

حکی الفزال طا ولتت من ذارآه مشب لاولا افشتتن 

فقوله (طلعة) يفيد أن الراد بالغزال الشمس. لان الغزالة من أسماء الشمس» 
وقوله (لفتة) يميد أن الراد به الظبی . 

والثانی: وهو أن يراد بأحد ضمیریه أحد المعنيين» وبالآخر الاخر كما فى قول 
البحترى : 

فسقى الغضا والساكنيه وان هم شوه بين جوانج وقلوب 

فلفظ الغضا یحتمل الوضع والشجر والسقی صالح لهما. فقوله (والساکنیه) 
یعود ضمیره على الغضا ععنی الکان لانه الناسب للسکنی» ویعود الضمیر فى 
(شبوه) إلى الغضا بمعنى الشجر لانهم آوقدوا فى قلبه» وبين ضلوعه نارا مثل 
تاره . 


(1) 


HR 


() الغضا: أرض لبنى كلاب وواد بنجد» وشجر معروف . 
انظر تحرير التحبير ص١٣۲۷‏ . 
(- فنون بديعية) 10 


اللف والنشر 

اللف فی اللكة مصدر لف الشیء |ذا جمعه والتشر مصدر نشره إا بسطه 
وفی الاصطلاح ذکر متعدد على جهة التفصیل أو الاجمال» ثم ذکر مالكل واحد 
من غير تعيين ثقة بآن السامع يرده إليه. 
أولاً: ما جاء على التفصيل وهو ثلاثة أضرب: 

-١‏ أن يكون النشر على ترتيب اللف كما فى قوله تعالى: « ومن رحمته جعل 
كم اليل والتهار لسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 4 [القصص :۰2۷۳ فقوله « لتسكنوا 
یه راجع إلى الليل» وقوله ولغوا من فْضله 4 عائد للنهار. 

ومن ذلك قول ابن حيوس: 


فعل المدام ولونها ومَدَاقها 2 فى مَشلنَيْه وَوَجْكَيْه وريقه 

فان قوله (فی مقلتیه) عائد للسدام وهی الشمر. وقوله (وجنتیه) راجم الى لون 
الخمرء وهو الحمرة وقوله (وریقه) عائد إلى مذاق الخمر. 

وقول ابن الرومی : 

أراؤكم ووجسوهکم وسیسوفکم فى الحادثات إذا دجون جوم 

فیهاممالم للهدی وتا ر الیو ریات رجوم 

فالعالم جمع معلم وهو ما يستدل به على الطریق» وهو راجع إلى الاراء 
والمصابح جمع مصباح وهو عائد للوجوه» والأخريات رجوم عائد إلى السيوف» 
والرجوم النجوم التى يرمى بها - كما فى لسان العرب - ومن ذلك قول الحريرى: 


۳ 2 و و 5 
وکم من قاری فيها وقار 2 أضسرابالمجفون وباشفان 


(۱) مقامات الحريرى القامة الثامنة والاربعون ۲۳۵/۲ 
وینظر الطراز» للعولی ۲۳ وروضة الفصاحة للثعالبى ص ۳۹ 
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ع جعي حب عو عن نید حول لجار چام يذه اممو جك ر جع ارهج ل دت م 


فقوله (بابلفون) عائد إلى القارئ» لانه أبكى العیون» وأضر بالجفون لا آبکاها 
بقراءة القرآن. وقوله (بالجفان) عائد إلى (قار) اسم فاعل من قری الضیف لأنه 
آضر الحفان بكثرة استعمالها فى إعداد الطعام للضیفان والضمیر فى قوله (فیها) 
۲- أن یکون النشر على عکس ترتیب اللف: 
كما فى قول ابن حیوس : 
كيف اسلو وانت حثف وغصن. وضوال تخطاوقداورانف 
فاللحظ للغزال» والقد للغصنء والردف للحقف. 
وقول الفرزدق: ۱ 
لقد خنت قوما لو لجأت إليهم طرید دم أو حام لا ثقل مفسرم 
لالفیت فيهم مُعطيا أو مُطاعنا ‏ ورامك شزرا بالوشیج المُقوء9) 
فقوله (معطیا) یرجع إلى (حاملا ثقل مغرم) وقوله (مطاعنا) یرجم إلى (طرید 
دم) . 
۳- أن یکون النشر لیس على ترتیب اللف لا طرداء ولا عکسا(۳: 
وبحر جودا وبهاء وشجاعة» ثم قال ولا يخفى اختلاطه. لأن الجود وهو الأول 
من النشر عائد إلى البحر وهو الاخر من اللف» والبهاء وهو الثانی من النشر 
عائد للأول من اللف وهو الي وشجاعة وهو الآخر من النشر عائد الی 
الوسط مالف : 
)١(‏ الردف: عجيزة المرأة» وهو راجع إلى تشبيهها بالحقف» وهو مجتمع الرمل إذا عظم 
(۲) طريد دم: كناية عن کونه قاتلا _ الغرم: الدين ونحوه والشزر مصدر بمعنى طعنه عن يينه وشماله 
الوشیج : شجر الرماح . المقوم : الثقف . 
۰ ) شرح عقود الجمان؛ للسیوطی ص ۰۱۱۸ 
(4) مواهب القتاح ۶ - ۳۳ شروح التلخیص. 
۷ 


ثانيًا: ما جاء على الا جمال: 

وقد مثل له البلاغيون بقوله تعالی  :‏ وقالوا أن یدخل الْجِنّة الا می كان هودا 
أو نصارئ 4 [البقرة:۱۱۱]. 

فان الضمير فى 9 وقّالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والعنی 
الجنة إلا من كان نصارىء فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق 
منهما اطا ج 


تنيت 


(۱) الإيضاح ص 75 (البغية) . 


A 


الجمع 

هو أن یجمع بين شيئين أو آشیاء فى حکم کقوله تعالی: ۶ المال والبدون زينة 
الحياة الدنیا 4 [الکهف :17]. 

جمع بين المال والبنون فى کونها زينة الحياة الدنياء ومنه قول أبى العتاهية : 

از لد ساب بو زا اتوت لدو ای مب ره 

فقد جمع بين الشباب والفراغ واحدة بکسر الجيم وهی الاستغناء» وهذا البیت 
من قصيدة له سماها ذات الامثال ومنها: 

4 
لكل انسان طبيعتان خیر وشر وهماضدان 


والخيروالشرإذاماعدا بينهمابَوْن بمسید جدا 
إنك لو تستشق الشحيحا وجساته تن شىء ريحا 


ما ات فعالمرء بمثل عسقله با وري نه 
ومن الجمع قول صفى الدين الحلى : 


آراژه وعطاياه ود 2 وعفوهرحمةللناس كلهم 


ومنه قول محمد بن وهبب: 

تفه توق سای ها سمس الفح وان شاف وال 
وقول الآخر: 

فأحوالى وصدغك والليالى ظَلآمٌفىظلامفىظلام 


E 


(۱) معاهد التتصیص : ۸۳/۲ . 
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التضریق 

وهو إيقاع تباین بين آمرین من نوع واحد فى الدح أو غيره؛ ليفيد زيادة فى 
المدح أو نحوه كقول رشيد الدين الوطواط: 

شتا وان العَمَاميَوم ريع کنوال الأسیسریوم سخاء 

فنوال الأمیسر بدرة عسین ونوال العسمسام تطرةمساء 

فقد فرق بين نوال الغمام» ونوال الامیر» والتوال العطاء. 

وقول الآخر: 

من قاس جدواك بالغمام فما أنصف فى الحكم بين شَكُلَيِن 

ات إذا جسدت ضاحك آبدا وهوإذاجاةه دامع العين 

والجدوى العطيةء وشكلين مثلين. 

ومثله قول بعضهم: 

بن تاش تسا سای میا سنيف 

ال ي تم وتبکی وأنت تغطی وتَفلحَك 

ومنه قول آبی الفتح الس 

لمر م وو لخو ی 

الشیت ين تايها وئراك تعطی ا ا ن 


دز 


.۲ - ۲ معاهد التتصیص:‎ )١( 
۷۰ 


التفسيم 
هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين كقول المتلمس : 
ولا يقيم على ضسیم يراد به إلا ادن ير الى والوتد 
هذا على الخَسف مربوط رمه وذایشج فسلایرثی له اد 
العير بفتح العين الحمار» والشج: الكسر والدق. 
فقد ذكر متعدد (عير الحى والوتد) ثم أضاف إلى العير الربط وإلى الوتد الشج. 
ومنه قول أبى عام: ۱ 
نما هو إلا الوشی أو حد مرف تسیل باه آخدعی کل مٌائل 
نينا دواء الداء من كل الم وهذاذؤاء الداء من كل نامل 
والضمير (هو) یمود إلى (حق) فى قوله قبله ؛ 
وعادات نصر لم تزل تستعيدها عصابة حق فى عصابة باطل 
ا وا ی مقن وه د ا فان 


السکاکی : هو أن تذکر شيئا ذا جزأين أو أكثر ثم تضیف إلى كل واحد من أجزائه 
ما هو له عندك كقوله: 


أديبان فى بلخ لايأكلان إذا ص حباالمرء غير الكيد 

نهذاطويل كظل القنئاة ‏ وهذاتصير کظل الوتد 

وقد ذكر ابن رشيق أن بعضهم يرى أن التقسيم استقصاء الشاعر جميع أقسام 
ما ابتدأ به کقول بشار يصف هزية . ۱ 

برد نوق الوت من دای هه ۰ وراه من تس القیرار اا 

فراصوافریقفی ارو قستیل و لان بالبسر مارب 


۷1 


الت ول ان ا رت واا سا وس غاا وله وتان 
ثلاثة أقسام أسيرء وقتيل» وهارب» فاستقصى جميع الأقسام» ولا يوجد فى ذكر 
الهزيمة زيادة على ما ذکر (۱. 

ومنه قول عمر بن أبى ربيعة : 

وجها کشیء لم یکن أو كنازح به الدار أو من يبه اللقابر 

فلم يبق ما يعبر به عن إنسان مفقود قسما إلا أتى به فى هذا البیت . 


ومنه قول بعضهم: 
Se‏ مو وو و او ار 

إن يسمعوا الخير يخفوه وان سمعوا شرا أذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا 

ومن آشرفه فى المنثور قوله كلاو : «وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو ليست فأبليت أو تصدقت فأبقيت» . 

بسكن كر ساسا AE‏ ل ae‏ 
رحم الله من تصدق من فضل› أو آسی من کفاف» أو آثر من قوت فقال الحسن 
ما ترك البدوى منكم أحدا إلا وقد سأله". 
شاب فقال يا أمير الم منين أصابتنا سنون : سنة آذابت الشحمء وسنة أكلت 
اللحمء وسنة أكلت العظم» وفی آیدیکم فضول مال» فان كانت لنا فعلام عنعونها 
عناء وان كانت لّه» ففرقوها على عباده» وان كانت لكم فتصدقوا بها عليناء فإن 
الله يجزى المتصدقين» فقال عمر ما ترك لنا الأعرابى فى واحدة عذرا" . 

ومن التقسيم نوع هو أن تذكر أحوال الشىء مضافا إلى كل حال ما يليق بها 
كقول المتنبى . 

سأطلب حقى بالقنا ومَشَايعجٌ ‏ کاأنهم من طول ماالتَتَموامرد 
(۱) العمدة ۲۱-۲۰/۲. 
(۲) تقسه ۰۲۲۱/۲ 
(۲) شرح عقود الجمان ص ۰ ۱۲ . 
ف 


تقال |ذا لاقوا خفاف |نادهصوا کشیر |ذا نوا قلیل [ذا عدوا 

یصفهم بأنهم ثقال على الاعداء» تشتد وطأتهم عليهمء إذا التقى منهم 
ابحمعان» وسفرت بينهم السیوف والسهام . 

وآنهم خفاف إذا دعوا إلى آمر مهم أو خطب ملم. وأن الواحد منهم یعدل 
جماعة من غیرهم إذا حملوا على عدوهم على حد قول ابن درید فى مقصورته: 

والناس الف منهم كواحد وواحدً كالألف إن آمرعتی() 

فالشاعر قد ذكر أحوال المشايخ فى البيت الثانى» وأضاف إلى كل حال ما يليق بها. 

ومنه قول الشاعر: 

مسفن دورو و و وتا وتف ااا 

شاه الداع E a‏ 
وجوههن» ظهرت كالبدورء وحين لبسن النقاب صرن كالأهلة» لظهور 
حواجيهن کالاهلة فى التقوس ولا مسن وتبخترن فى كيين بدت قدودهن 
كالغصونء وعندما تلفتن لاحت عيونهن كعيون الجاذر. 

ومثل ذلك قول الشاعر: 

بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عبرا ورتت غالا 


2 2 


)١(‏ عنى: قصد أو لزم. 


الجمع مع التمريق 

وهو أن يدخل شيئان فى معنى واحد» ويفرق بين جهتى الإدخال كقول 
رشيد الدين الوطواط : 

: ,۳ اا 5 و 

فقد جمع بين تشبیه وجه الحبيب» وقلبه وفرق بين وجهی الشابهت ومنه قوله 
تعالى : 8 وجعلنا الیل والنهار آیتین فمحونا آية الیل وجعلنا آية اهار مبصرة 4 

جمع - سبحانه ‏ بين کون اللیل والنهار آيتين» ثم فرق بينهماء ومن ذلك قول 
الیحتری : ۱ 

ولا التقينا والتقاموعد لنا مهت :زات الدر متا ولاة طه 

a الس‎ E 

فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامتها . ومن لؤلؤ عند الحديث تساه 
العذب الحميل الذى يشبه اللؤلو فى نفاسته وعلو قدره . 


3 


۷ 


الجمع مع اللفسیم 
وهو جمع متعدد تحت حکم ثم تقسيمة أو تقسيمه ثم جمعه فالاول کقول 
ال 
5 0 5 كت -” و و و 5 
حتى أقام على أرباض خرشنة . تشسقى به الروم والصلبان والبيع 
۱ ارو ۳ مر و . و و 
للسبی ما نکحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
الأرباض جمع ريض وهو ما حول الدینق» وخرشنة بلدة من بلاد الروم» 
والضمير فى (أقام) للممدوح؛ فإنه جمع فى البيت الأول بين الروم والصلبان 
الثانی » وذلك واضح . 
والثانى کقول حسان بن ثابت : 
قوم إذا حاربوا ضّروا عدوهم أو حاولوا التفع فى آشیاعهم تقْعوا 
سجية تلك منهم غير محدلة ٠‏ إنالخلائق فاعم شرها البدع 
فقد قسم فى البیت الأول صفة المدوحین إلى ضرر الاعداء ونفع الاولیاءی 
ثم جمعهما فى البیت الثانى فى آنهما سجية تليدة فیهم» توارئوها کابرا عن 
كاير . 
النظم الذى يدق فيه الصنع» ويشتد ارتباط آجزائه. وخص ما جاء فيه التقسيم 
أولا ثم الجمع ثانياء بالمنزلة العالية والدرجة الرفيعة. وقال إنه شىء فى غاية 
الحسن فقد قال : (. . ومنه التقسیم » وخصوصا إذا قسمت ثم جمعت كقول 
حسان : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم...... البيتان. 
ومن ذلك وهو شىء فى غاية خسن قول القائل : 


۷۵ 


لو أن ما آنتم فيه يدوم لکم ظننت ما آنا فیه دائما أبدا 
ارات لا a a‏ 
کیت إلى ان رانك سس جد خلآف الحالتين عدا 
قوله (سنستجد خلاف الحالتين غدا) جمع فيما قسم لطيف وقد ازداد لطفا 
بحسن ما بناه علیه» ولطف ما توصل به إليه من قوله (فقد سكنت إلى أنى 


وأنکم). 


د عاد > 


)۱( دلائل الا عجاز ص۰۹4 6 . 


اف 


الجمع مع التضریق والتقسیم 

وقد وا لا مجدمة قر مهف 
وسعيد تج فا الذين شقوا قفي النَار لهم فيها زفير وشهيق 69 خالدین فيها ما دامت 
السَّمَوَات وَالأرض لا ما شاء ربك إن ربك فعال نا يريد 09 وا الّذين سعدوا قفي 
الجنة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذو ذ4 

0 1 [هود: ۵ ۱۰- ۱۰۸]. 

فان قوله نفس 4 جمع. لأن النكرة فى سياق النفى تعم» فهى فى معنى 
نفوس جنم بالك السومن بأنها لا تتكلم يوم القيامة إلا بإذنه تعالى. والتفريق 
فى قوله 9 فمنهم شقي وسعید 4 . 

وأما التقسیم ففى قوله: فام الّذين شقوا ففي ار لهم فیها زفیر وشهیق ®> 
خالدین فیها ما دامت السموات والأرض لا ما شاء ربك إن ريّك فعال نّا يريد 0-9 وام 
الْذين سعدوا قفي الْجِنّة خالدین فيها ما دامت السّموات والأْرض الا ما شاء ربك عطاء 
غير مجذوذ». ش 

ومن ذلك النوع قول ابن شرف القيروانى: 

لختلفی الحاجات جَمع يابه هو وما لكين 

فللخامل العا وللتندم ال .اتب العش واللخاف الا 

فقد جمم فى قوله لختلفی اخاجات؛ وفرق فى قوله فهذا له فن وهذا له فن 
وقسم فى قوله فللخامل العلیا. . الخ". 


(۱) الایضاح صا (البغية). 


السجرید 

وهو فى اللغة ازالة الشیء عن غيره فى الاتصال» يقال جردت السیف عن 
غمده» وجردت الرجل عن ثيابه إذا أزلتهما ع 

جاء فى لسان العرب: وتجرد من ثيابه وانجرد تعرى. .۰ والتجريد التعرية من 
الثياب» وتجريد السيف انتضاوه(". 

وفى الاصطلاح أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة 
فى كمالها فيه وهو أقسام: 

-١‏ منها مثل قولهم لى من فلان صديق حميم أى أنه بلغ من الصداقة الصادقة 
مبلغا يمكنه أن یستخلص منه صديق آخرء فمن التجريدية فى هذا الضرب داخلة 
على النتزع منه» وتفيد معنى الابتداء. 

۲- ومنها ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه مثل فولهم لئن 
سألت فلانا لتسألن به البحرء فقد بولغ فى وصفه بالسماحة حتى صح أن ينتزع 
منه بحرا فى السماحة. وهذا الضرب يقصد منه التشبیه(۳. 

ويقصد منه التشبيه آیضا مع (من) مثل قوله: 

۳ و ع و ا 3 ت o‏ ص 

أعانق غصن البان من لين قدها وأجنى جنی الورد من وجناتها 

جرد من قدها غصناء ومن وجنتها وردا بعد التشییه(؛). 

۳- ومنها ما یکون بدخول باء الصاحبة علی الستزع کقول الشاعر: 

1 2 و هه TE.‏ ت و ےك 

وشوهاء تعدو به إلى صارخ الوغى بستلنم مثل الفنيق المرحل 


. ۷۲ انظر الطراز ص‎ )١( 

() لان العرب (جرد). 

(۳) انظر عروس الأفراح. ۰۰ ۳۵۰/4. 
)٤(‏ شرح عقود الجمان ص۱۲۱ . 


۷۸ 


أى وفرس شوهاء وهی صفة محمودة فیها. یصفها بأنها طويلة رائعة» وفی 
لسان العرب أن الشوهاء القبيحة» والشوهاء الليحة» فهی من الاضداد(). 

ولذلك قیل إنه آراد بها فرسا قبیح الوجه لما آصابها من شدائد امحرب!۳. 
۱ والستلثم لابس اللامة» وهی الدرع والفتیق الرحل الفحل من الابل الذی 
کرمه أهله. وترکوه دون ركوب أو عمل . 

فقد بالغ الشاعر فى وصف نفسه بالاستعداد للحرب حتی انتزع منه مستعدا آخر 
لذ ين درع. 

-٤‏ ومنها ما يكون بدخول (فى) على المنتزع منه كقوله تعالى: ‏ لهم فيها دار 
الْخلد 4 [فصلت:78]. 

فان جهنم هی دار اتلد لكنه انتزع منها دارا مثلها تهويلا لأمرهاء وتفظيعا 
لشأنها. 

6 ومنها ما يكون دون توسط حرف كقول قتادة بن مسلمة الحنفى : 

ولشن بقيت لارحلن بغفزوة 2 تضوی الغنائم أو يموت كريم 

ويبدو أن هذا الشاعر وقبیلته قد حلت بهم هزيمة منكرة» فلامته زوجته» فوعد 
فى هذا البيت بأنه إن عاش ليرحلن لغزوة ینتصر فيها انتصارا مؤزراء يحوز 
الغنائم» أو عوت ميتة الشجعان الکرماء» الذين یجودون بأنفسهم واطود بالنفس 
أقصى غاية احود. يدل على ذلك قوله فى قصيدته التى منها هذا الشاهد: 


ارآتنی قد رزئت فوارسى ویدت بحسسمی ذ نهكة وكلوه””ا 


. لسان العرب (شوه)‎ )١( 
. ۳۲ الطول ص‎ )۲( 
۰۱8/۳ انظر معاهد التتصیص:‎ )*( 
۷۹ 


1- ومنها ما یکون بطریق الکناية كما فى قول الشاعر : 

یا خسیسر من يركب الطی ولا يشرب كأسايكف من بخلا 

أى يشرب الكأس بکف کریم» فقد انتزع الشاعر من المدوح جوادا کریا 
يشرب هو الكأس بکفه على طریق الكناية» لانه إذا نفی عنه الشرب بکف 
البخیل» فقد آثبت له الشرب بکف کریم ومعلوم أنه يشرب بکفه فهو ذلك 
الکریم(۱). 

فقد عبر الشاعر عن ذلك بالكناية بأن أطلق اللزوم» وهو نفی الشرب بکف 
البخيل» وأريد اللازم» وهو الشرب بکف الکریم(؟*. 

۷- ومنها مخاطبة الانسان نفسه کقول الاعشی : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاأيهاالرجل 

فقد انتزع من نفسه شخصا آخرء وخاطبه» ومثله قول المتنبى : 

لاخيل عندك تهديهاولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 


e 2 


(۱) الطول ص 1۳۳ . 


Ae 


امبالغن 
وهی أن یدعی لوصف بلوغة فى الشدة أو الضعف حدا مستحيلاً أو مستبعدا؛ 
لئلا یظن أنه غير واصل إلى النهاية . 
وللعلماء فی المبالغة ثلاثة آراء: 
آحدها: قبولها مطلقّا. لانها الغاية القصوی فى الجحودة والاتقان وعلی رأس من 
بالمبالغة» ونسبه إلى التقصیر فى قوله: 
و و ي وه و 5 و “جديا 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحی وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 
ویدعم هذا التوجه قول البحتری: 
و 2 36 5 ع 
كلفتمونا حسدود منطقكم فى الشعر يكفى عن صدقه كذبه 
فالشعر لا ينبغى أن يقيد بحدود النطق. والالتزام بالصدق المطلق» بل يكفى 
فيه التخيل» والتفنن فى ضروب القول» وأفانين البيان» وليس المراد بقول البحترى 
(يكفى عن صدقه کذبه) اللجوء إلى الكذب». ووضع الأمور فى غير مواضعهاء بل 
معناه المبالغة فى تناول الاغراض الشعرية» وإظهارها فى صور بديعة قشيبة. 

ثانيها: رفضها واعتبارها عيبًا وهجنة فى الکلام؛ لآن من أهم أغراض الشعر 
الابانة والإفصاحء والمبالغة ربا أحالت الكلام ولبسته على السامعء وخير الكلام 
ما سار على نهج الصدق واغترف من منبع احق» ورائد أصحاب هذا الاتجاه قول 
حسان بن تابت : 

تاش اب الم فة ل الجالين ن سا رها 

فان اش ينك انت فائله ‏ بيت يقال اذا أنشدته صدتا 

ثالثها: التوسط بين هذى الأمرين» فتقبل إذا جرت على سان الاعتدال» وجادة 
البيان» وهذا رأى جمهور العلماءء ويعزز رأيهم وقوعها فى أبلغ الكتب وأعلاها 


(5- فنون بديعية) ۹ 


منزلة» وهو القرآن الکریم فى مواضع شتی منها قوله تعالی: ظ يكاد زيتها يضىء 
ولو لم تمسسه نار [النور: ۳۵]. 
وترد» وترفض إذا جاءت متشحة برداء الخلوء والافراط الذى درج عليه آمثال 
ابن هانی الاندلسی وآبی نواس وآضرابهما ومن هذا الغلو الذی خرج عن العقول» 
والمتخيل قول النظام يصف رقة حبهة . 
توهمه طرفى فآلم خده فصارمکان الوهم من نظری أثر 
تكن عاط EA‏ از حلقاقط بت دوک 0 
ومر بفکری خاطرا فجرحته ‏ ول آر يجرحه الفكر 
© ضروب البالغة: 
وضروب المبالغة حسب الاستقراء» والعقل ثلائة: 
أحدها: التبليغ وهو ما كان الوصف المدعى فيه ممكنًا عقلاً وعادة كقول امرئ 
القيض : 
فعادى عداء بين ور ونخجة دراگافلم ينضح بماء فيغسل() 
وصف فرسه بأن أدرك تور ونعجة فى مضمار واحد ولم یعرف » وهذا كن 
عقلاً وعادة . 
وأصرع أى الوحش 5 قفيتهبه وأنزل عنه مثله سین أركب 
وماالخيل إلا كالصديق قليلة 2 وان كثرت فى عين من لا یجرب 
)١(‏ معاهد التنصيص ۰۱۹/۳ 
(۲) العداء الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما بعد الآخر فى شوط واحدء أراد بالثور الذكر من يقر الوحش» 
ويالنعجة الأنثى منها. ومعنی داركًا 2 مجابعا. ويغسل مجزوم عطفا على ينضح› والمعنى لم يعرق 


انظر معاهد التتصیص 2۷/۳ 


كم 


يثنى على فرسه بأنه یلحق أى وحش. یتبعه به» ثم ینزل عنه بعد ذلك الجهد 
وهذا ممكن عقلاً وعادة» وهو مأخوذ من قولهم بلغ الفارس إذا مد يده بالعنان» 
ليزداد الفرس فى ابفری(). 

ثانيها: الإغراق وهو أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلگ لا عادة کقول عمر 
اين الأهتم التغلبى : 

ونکرم جارنا مادام فينا وِنْتْبِعه الكرامة حيث مالا 

يقول الشاعر إنهم يكرمون جارهم مادام مقيمًا بين ظهرانيهم وذلك لا مبالغة 
فیه» ولكنه أردف ذلك بأنهم يرسلون عطاياهم إليه فى أى مكان ارتحل إليه» ونزل 
فى ساحته» وهذا ممكن فى نظر العقل» ممتنع فى الإلف والعادة. وكون هذا البيت 
من الإغراق مبنى على أن المراد إرسال الإحسان إلى جارهم» أما إن حمل على 
أنهم يزودونه عند رحيله با يحتاج إليهء فلا يكون من قبيل الإغراق'. 

والإغراق مأخوذ من قولهم أغرق النبل وغرقه بلغ به غاية المد فى القوس» 
وأغرق النازع فى القوس أى استوفى مدها. . . وأغرق فى الشىء جاوز الحد”) 
والصلة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى واضحة جلية» والتبليغ والإغراق 
مقبولان. 

الثها: الغلو وهو ما يكون الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلاً وعادة. . وهو 
ضربان مقبول» ومردود. 

فالقبول ياتى على عدة صور منها: 

۱- أن يدخل عليه ما یقربه إلى الصحة کلفظ یکاد فى قوله تعالی: ظ يكاد 


مم هام هاس هام Jo‏ 


زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار [النور: ۳۵]. 


(۱) لسان العرب (بلغ) وحاشية الدسوقی على مختصر السعد ؟/۳۹۹. 
زفق شروح التلخیص ۳۱۶ 
(۳) لسان العرب (غرق). 


۸۲ 


ولو أن ما بی من جوی وصبابة 


على جمل لم یدخل النار كافر 


يشير إلى قوله تعالی: ولا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل فى سم الخیاط 4 


ومثل قول زهیر : 

لو كان يعد فوق الشسمس من کرم 
وقول بعضهم : 

بت من الشوق فلو زج بى 
وکان لی فيمامضى حاتم 
وقول البحترى: 

ولو أن مشتائًا تكلف فوق ما 


[الاعراف : °€[. 
قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا 


ت 


ف 3 مسقلة النائم لم یشب سه 
فان لو 2 غیت عن 2 قنطقت به 


فى وشعه لسّعى اليك ابر 


ولفظ لولا كما فى قول شرف الدین بن الفارض: 


وقول المتنبى : 


كفى بجسمی نحولا أننى رجل 


2 ل دز 2 
خفیت فلم تهد العیسون لرژیتی 


لولا مسخ‌اطبستی إياك لم ترن 


عقدت كينا عليه عشیرا 


العثير الغبار» والعنق نوع من السير ادعی أن الغبار المثار من ستابك الخيل» 
تکاثر وتکائف› حتی صار أرضًا معلقة ف الفضاء یمکن التیز عليه وهذا ج 
فى العقل والعادق لکنه تخییل حسن طریف . 

وقد جمع القاضى الأرجانى بينهما فى قوله يصف الليل بالطول: 


۸ 


نہ ت ام وری یدج د چپخ یه بات وو د المي یوس و بے 


يخيّل لی أن سر الشهب فى الدجی . وشت بامدابی الیهن اجفانی 

فقد اجتمع فيه لفظ (یخیل) وذلك من النوع الاول» وهذا التخييل الحسن 
الناشی؛ من ادعاء أن هناك مسامیر وحبالا كانت سيبًا فى وقوف الشهب وشد 
الأجفان الیها . 

۳- أن یخرج مخرح الخلاعة والهزل کقول القائل : 

اک لاش غت هن الك .رت تسا ]إن ذا اسمس 

والردود كما فى قول أبى نواس یمدح هارون الرشید: 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه كخانك اف التى لم تُخلق 

وقول ابن هانئ الأندلسی فى الدح : 

ماشئت لاما شاءتالأقدارٌ فاحکم فأنت الواح دالقهار 

وذلك شطط فى التعبير» وتهافت فى هاوية سحيقة من السماجة والقبح» 
تشمئز منه النفس» ويضيق به الصدر. 

واشتقاق الغلو من غلوة السهمء وهی مدى رمیته. يقال غاليت فلانا مغالاة 
وغلاء إذا اختبرتًا أيكما أبعد غلوة سهم. ويقال غلا السعر غلاء إذا ارتفع وزاد 


على ما كان عليه . 
والمناسبة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى واضحة. 


Fk 


(۱) انظر لسان العرب (غلو). 
والعمدة 1۵/۲ . 


۸۵ 


المذهب الکلامی 

هو كما عرفه الخطيب القزوینی- أن يورد التکلم حجة لا يدعيه على طریق 
أهل الکلام۲. 

وحده ابن أبى الإصبع بأنه عبارة عن احتجاج المتكلم بحجة عقلية تقطع المعاند 
له فيه9. 

کتوله تعالی : ۵ آولیس اذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى © [یس: ۲۸۱ 

وقوله: ‏ وهو الّذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه 4 [الروم: ۲۷]. 

عل حَلَفْت فلم اتر ككف رة ولیس وراء للمسرء مطلب 

ولكننى كنت امرءا لى جسانب" ٠‏ من الأرض فيه مستراد ومذهب”) 

وو 2 الى و 5 ی 2 ۰ ع ا 

ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم فى أموالهم وأقرب 

هه ۶ ده 2 ۶ 5 و هم رف ۰ 

کف ملك فى قوم آراك اصطفيتهم فلم ترهم فى مدحهم لك آذنبوا 
أن مدحهم لك لا يعد ذنبّاء فکذلك مدحی لن أحسن إلى لا يعد ذنباا*). 

و منه قول الفرزدق : 

7 5 E 2 2 ek 

لكل امری نفسان نفس كريمة ونفس يعاصيها الفتى ويطيعها 

ونفسك من نفسك تشفع للندی إذاقل من أحرارهن شفيعه(°“ 
)١(‏ الإيضاح ص ۵۰ (البغية) (۲) التحرير والتحبير ص۹١٠١‏ . 
(۳) مستراد موضع يتردد فيه لطلب الرزق. 


. انظر الایضاح ص ١ه (البغية) . وتحرير التحبیر ص۱۲۱‎ )٤( 
. البدیع» لابن العتز ص٤٥ . و حریر التحبير ص۱۲۱‎ )6( 


1م 


یقول الشاعر إن لكل انسان نفسین مطمئنة تأمره بالخيرء وأمارة تأمره بالشر 
والانسان یعصی الامارة مرة» ویطیعها آخری ثم يقول للممدوح إن نفسك الامارة 
إذا آمرتك بترك الکرم والندی» شفعت الطمئنة إلى الأمارة فى الکرم فى الوقت 
الذی یعز فيه الشفيع فى الندی من التفوس. فأنت أكرم الناس(. 

ومن هذا الباب قول بعضهم : 

ناذا الذى رورت الد را ٠‏ "كل ان الدهر الإ حطر 

آما تری البحر تَطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى تسغره الدرر 

وفی السماء نجوم لاعدادلها ولیس یکسف إلا الشمس والقمر 

وقول ابن العتز : 

حي لا تا نب و اس ای سم 

کأنه قال کل نبت یسقی فهو آخضر. وشارب هذا الغلام نبت» ومیاه السن 
تسقیه فکیف لا یخضر". 


2 


۰۱۲۲ تحرير التحبیر ص۰۱۲۱‎ )١( 
. ٤۹ص تفه ص۲۲٠ . ومعاهد الت لتنصيص‎ )۲( 


AY 


حسن التعليل 

وهو أن یدعی لشیء علة مناسبة غير العلة الحقيقية» على جهة الاستطراف 
لایهام تحقيقه وتقریره» لأن إثبات الشىء معللاً آکد فى النفس من إثباته مجردا عن 
التعلیل 7 
© آقسامه: 

وهو أربعة آقسام؛ لأن هذا الشیء أو الوصف اما ثابت قصد بیان علته أو غير 
تابت أريد اباتی والأول اما ألا يظهر له فى العادة علق أو یظهر علة غير 
المذكورة» والثانی اما مکن. أو غير مکن. 

فالأول: وهو ما كان الشیء الشابت فيه لا یظهر له فى العادة علة غير الذکورة 
کقول التنبی مادحا: 

لم حك نائلك السحاب وافا. حمت به قصبیبهاالرحضاء 

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلايوجهليس فيهحياء 

والرحضاء العرق من أثر اخمی» والصبيب ما صب من المطرء فنزول المطر 
لا يظهر له فى العادة علة. وقد جعل الشاعر علته ما أصاب السحاب من الحمى 
لعجزه عن مشابهة المدوح فى النوال والعطاء» وهی علة فيها ظرف وطرافة ولیس 

و ت 1 ۱ 2 و و اس و و 

لا تنکری عطل الكريم من الغنی فالسيل حرب للمکان العالی 

فالشىء الثابت فى البيت هو فقر الکريم وصدوف الغنی عنه» وقد علْل 
الشاعر ذلك برفعة الکریم وعلو قدره» وهی علة طريفة» لا وجود لها فى الواقع؛ 


() الطرازء للعلوی: ۰۱۳۸/۳ 


#4۸ 


فکما أن قمم ابسبال. وهی آشرف الأماکن واعلاها لا یستقر فيها ماء السیل(۱) 
فكذلك الغتی لم ینزل بساحة الكريم لعلو شأنه» وارتفاع منزلته. 

ولا یخنی أن فى البیت تشبیها ضمناً حيث شبه الرجل الکریم الذى لم ينل 
حظاً من الغنی بقمة بقمة الجبل التی لم یستقر بها السیل . 

ومن لطیف هذا الضرب ونادره قول أبى هلال العسکری 

وسهقهف قال الاله حسسته كن فتنةً للعلمين فكانّه 

لح ی كت EE O RE‏ كان 
سبیل الطرافة واللاحتة» وهی أن البنسفح قد تجرأ وافتری أنه يشبه عذار محبوبه» 
فعوقب على ذلك بسل هذه الورقة إلى الخلف› فکآنها لسان سل من القفا. 

والثانى: وهو الشىء الثابت الذى يظهر له فى العادة علة غير الذکورة فى الکلام 
مثل قول المتنبى يمدح بدر بن عمار: 

فاا و فسخ وشا یه ارات غات 

ةق افسافية ولكن, شق اعتلاف مار حو الدكات 
هلاكهم» وإبادتهم؛ لدفع آذاهم ومضرتهم حتى تصفو له الحياة» وينعم بالامان 
والا طمئنان وقد آهمل الشاعر هذه العلت وتخافل عنها وادعى أن مدوحه» قتل 
آعداءه لاآن «طبيعة الکرم قد غلبت علیه» ومحبة تصدیق رجاء آملیه بعثته على قتل . 
آعدائه» لا علم أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب ترجو سعة الرزق من قتلای وهذه 
مبالغة فى وصفه باود» وتتضمن البالغة فى وصفه بالشجاعة على وجه تخییلی أى 
تناهی فى الشجاعة حتی ظهر ذلك للحیوانات العجم من الذئاب وغیرها. .»7 . 
)١(‏ البلاغة الواضحة ص ”15 . 
() المهفهف: ضامر البطن دقيق اخصر . 


(۳) معاهد التتصیص : ۰۵۳/۳ 5. 
۸۹ 


ومثل قول آبی طالب المأمونى فى بعض الوزراء ببخاری : 

مغرمٌبالثتاء مب بکسب اد مجدیهتزللسّماح ارتياحًا 

لا یذوق الافسفاء الا رجاء آنیری طف مُنتسمیح رواحا 

الاغفاء النوم افیف والستمیح طالب العطاء. ۱ 

فالامر الثابت هنا إغفاء المدوح» وله فیما يبدو عله واقعية هى طلب الراحت 
والاستجمام» وقد ترك الشاعر هذه العلة وادعی أن إغفاء ممدوحه لیری طیف 
عفاته» وطالبی عطائه. فيأنس به» وترتاح نفسه إليه وقد قيد ذلك بالرواح وهو 
آخر النهار (شارة إلى آنهم يأتونه فى وجه النهار» على عادة اللوك فإذا كان 
العشی قلواء فیشتاق إلى رژیتهم» فیغفو لینعم بذلك الطیف ویسعد برژیته وذلك 
على حد قول القائل : 

وإنى لاس فشى وما بى تسد لعل خيالاً منك یلقی خياليا 

ومن لطیف هذا الضرب قول ابن العتز : 

قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من کفرة القَسنل نالها الوصب 

حمْرتهامن ساء من قَتَلَتْ | والدم فى التصل شاه عسجب 

فمرض العين وحمرتها أمر ثابت علته الرمد أو نحوه ولكن الشاعر جعل علته 
كثرة قتل المحبين على حد قول جرير: 

إن العيون التى فى طَرقها حور قَسَلْننَائم لم بحیین قستلاا 

وقد استعار النصل وهو السيف للعین» لأنها تقتل مثله قتله . 

ومثل ذلك قول الاخر: ۱ 

اتئبی تزئبی‌بالبکا فاللابهاوتانیب ها 

تقول وفی قولهاحشلمَةٌ أنبكى بعسسين ترانی بها 

فقلت إذا استحسنت غيركم ‏ أمرتالدموعٌ بتأديها 


۹. 


وقد نظرت لهذا الضرب بشاهد من شعر الحدئین هو قول الشاعر هاشم 
الرفاعی فی قصیدته (فی ظلال الریف). 
وعلى ضفاف النهر تحت ت‌التسوت ساقي ةتدور 
و سے ص 
نكت يجان و ا مالكلا فلايخ ور 


ص 
- 


حجب وا العیون قارا فى أى دا" ویب سر 

قدأَحْرَتَهًاحَاله.. ‏ فبكتهبالدمعالْقَزير9) 
الزرع والشجر وقد صرف الشاعر نظره عن هذه العلة وادعى أن هذه الیاه هی 
دموع الساقية التى تذرفها حزئا على هذا الثور العذب البائس الذى أضناه النصب» 
وهزله العمل الدءوب. 

والئالث: وهو الوصف غير الثابت الذی رید إثباته » وهو مکن مثل قول مسلم 
ابن الولید : 
ل e‏ د 2 ا م مر 
ياواشياحسنت فيا إساءته نحی حذارك إنسانى من الغرق 
فالوصف المراد إثياته فى البيت هو استحسان إساءة الواشی » وهو مکن» ولما 
كان ذلك آمرا مستغربًا فى عرف الناس» أتبعه الشاعر ببیان علته» فحذره من 
الواشی» وتيقظه لأفاعيلهء أنجاه من الوقوع فيما يكره» فسلم من الندم والبکاء 
ولم يغرق إنسان عينه فى الدموع. 

وقد ساق صاحب (معاهد التنصيص . . ) عدة شواهد لهذا النوع منها قول 
القاضی السعيد بن سناء الملك: 

علمتنی بهجرها الصبر عنها ‏ فهی مشکوراً على التقبيح 

ومنها قول الشاعر : 

¢“ ۳ م و ۶ 25 

أهلاً وسهلاً بالملشيب فانه سمةالعفيف وحلية الزهاد 


(۱) دیوان هاشم الرفاعی ص ۸۰. 


۹۱ 


ومنها قول الا جر : 
عداى لهم فضل علی ومتا ٠‏ فلا لب الرحمن عنی الاعادیا 
۰ عو مر و و 

ولا یخفی بیان حسن التعلیل فیها. 

والرابع: وهو غير الثابت الذی قصد ائباته. وهو غير مکن وذلك مثل هذا 
مكنة وهی نية الوزاء خدمة الممدوح . 
ه ما يلحق بحسن التعليل: 

يلحق بحسن التعليل ما بنى على الشك. وإنما كان ملحقا بهء لأن الأمر فيه 
مبنى على الشك» وفى حسن التعليل مبنى على إبهام التحقيق والتقرير مثل قول 
الشاعر: 

كأن السحاب الغْرغَيَبْنَ تحتها ‏ حبیبّا فماترقالهن دامع( 

والسحاب الغر جمع غراء وهی الممطرة» الغزيرة المطر والضمير فى (تحتها) 
للديار فى البيت قبله وهو قوله: 

ألا إن صدرى من عزائی بقع عشية شاقتنى الدیار البلاة 0 

ففى البيت تعليل على سبيل الشك. لأنه علل نزول الطر من السحاب بأنها 
غيبت تحت تلك الديار حبيبًا فهى تبكى عليه" . 


HH KF 


(۱) ترقاً: أى تسکن. (۲) البلقع : الخالى من کل شىء. 
(۳) معاهد التتصیص ۹/۳ 


4۲ 


التمریع 

وهو أن يثبت لتعلق آمر حکم بعد إثباته التعلق له آخر کقول الکمیت: 

احلامکم لسّقام الْجَهْل شافيةٌ كما دماؤكم تشلفى من الکلب () 

فقد اذى لنمائهم آنه تشفی من داه الکلب» بسد آن آثیت لعقولهم آنها تشفی 
من الجهل» ولا یخفی أن الحكم الثبت فى البیت هو الشفاء وان كان فى الشطر 
الأول شفاء من سقام الجهل» وفی الثانی شفاء من مرض الکلب . 

والامر هو ضمير الخاطبین فى (آحلامکم ودماژکم) والمتعلقان هما الاحلام 
والعقول والراد بالتعلق الارتباط فقد فرع على وصفهم بشفاء آحلامهم لسقام 
الجهل» وصفهم بشفاء دمائهم من الکلب. 

وکانت العرب تقول من أصابه الکلب والجنون لا يبرأ منه إلا أن یسقی من دم 
ملك» فهو یقول إن ممدوحيه آرباب العقول الراجحة ملوك وآشراف("؟. 

وکان ذلك آمرا مشتهر! عند العرب قال القاسم بن حنبل الزنی مادحا: 

کار واه کلم اوه من لب شتا 

وقال عبد الله بن الزبیر الاسدی فى عبيد الله بن زياد : 

من خير بيت علمناه واکرسه كانت دماؤهم تشفی من الکلب(۳ 


۳ 


() الکلب بفتح اللام شبه جنون یحدث للانسان من عض الکلب . 
(۲) معاهد التتصیص ۰۸۸/۳ ۰۸٩‏ 
(۲) نفسه ۰۸۹/۳ 
۹۲ 


تأکید المد ح بما يشبه الم 

ويأتى هذا الحسن على ثلائة آضرب: أحدها: وهو أفضلهاء وأعرقها فى البلاغة 

المنفية كقول النابغة الذبيانى : 
۰ ۲ 0 . 1 بو 1 

ولا عيب فیهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

وفلول السيف جمع فل » وهو الثلم وفراع الكتائب مضاريتهاء والكتائب جمع 
كتيبة وهی القطعة من الجيش فالعیب صفة ذم منفية» استثتی منها صفة مدح» وهی 
أن سيوفهم بهن فلول» من مقارعة الاعدای ومنازلتهم فى حومة الوغى» أى 
لا عيب فيهم إلا تلك البسالة والشجاعة إن كانت عيبًاء وكونها عیبّا محال» فهى من 
قبيل التعليق بالمحال» كما فى قول العرب حتى يبيض القار - وقولهم حتى یئوب 
القارظان7 ومثل قوله تعالى: 8 حتئ يلج الجمل في سم الخياط 4 [الأعراف: 1۰] 
فيكون ذلك مداخ بل هو نهایته ومنتهی مداه . 

وفى هذا الضرب تأكيد من وجهين: 

أحدهما: أنه كدعوى الشىء ببينة حيث علق الدعوی» وهو إثبات شىء من 

ثانيهما: أن الأصل فى الاستثناء الاتصالء فإذا نطق المتكلم بإلا توهم السامع 
قبل أن ينطق المتكلم با بعدها أن ما يأتى بعدها مخرج من صفة الذم المنفية» وهذا 
ذم» فإذا وليها صفة مدح.ء وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاعء تأكد 
الاح؛ لأنه مدح على مدح؛ لكونه مشعرا بأن المتكلمء لم يجد صفة ذم يستثنيهاء 
فاضطر إلى استثناء صفة مدح(۲. 


)١(‏ هما رجلان خرجا يجنيان القرظ وهو شجر يدبغ به الجلد فلم يرجعاء فضرب بهما المثل. 
() انظر شرح عقود الحمان للسيوطى ص۱۲۰ . 


۹ 


ومثل ذلك قول ابن نباته دح اللك الافضل ملك حماة: 


ِ 2 ۰ و و ری و 
وقوله : 

۳ 2 92 ۰ و 5 A‏ ما و سر و 
ولا عيب فيها غير سحر جفونها وأحبب بها سحارةً حين تحر 
وقول الآخر: 
ولاعيب فيكم غير أن ضيوفكم تضاب بنسيان الأحبة والوطن 
وقول الصفى الحلى : 

0 7 2 م2 وو 1 م2 
للا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
وقول ابن الرومی : 
لشن ت د او أله لاتقع العين على م ثل 
ثانيهما: أن يثبت لشىء صفة مدحء وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى 

كقول النبی کر «آنا أفصح العرب بيد أنى من قريش». 
فقوله 5 «أنا أفصح العرب» صفة كمال ومدح؛ لأنه أفصح العرب غير منازع 
ولا مدافع» وقد أردفت هذه الصفة بأداة استثناء» وفى ذلك إيذان بأن ما يأتى 
بعدها مخالف لصفة الكمال الموجودة قبل الادات لكنه ذكر بعد‌ها صمة مدح 
آخری» هی أنه من فریش ۰ وهم الذروة فى الفصاحت وهذا مدح علی مدح» وهذا 
الضرب يفيد تأكيد الدح من جهة واحدة وهی أن ذکر أداة الاستثناء موهم اخراج 
شىء مما قبلهاء فإذا جاء بعد الأداة صفة مدح أخرى» تأكد الدح» ولا يفيد التأكيد 
من جهة أنه كدعوى الشىء بالبينة» والبرهان كما فى الضرب الأول؛ لأن مبنى 
الضرب الأول على اعتبار أن الأصل فى الاستثناء الاتصالء بخلاف هذا الضرب 
فان مبناه على اعتبار أن الأصل فى الاستثناء الانقطاعء فتقدير الاتصال هنا غير 
(۱) انظر معاهد التتصیص ۱۰۹/۳ - ۰۱۱۰ ۱ 
۹۵ 


بخلاف الضرب الاول فان تقدیر دخول ما بعد الأداة فیما قبلها مکن» لکونه من 
الصفات العامة . 

ثالثها: أن يأتى الاستثناء فيه مفرغاء بأن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمول 
لفعل فيه معنى الذم. فيتفرغ للعمل فيه ويكون الاستثناء مفرغا كما فى قوله 
تعالى : « وما تنقم مثا لا أن آمنا بآيات ربا نا جاءتنا 4 [الاعراف: ۱۲]. 

أى ما تعيب منا إلا من أجل المناقب والمفاخرء وهو الإيمانء وقوله: قل 
يا أهل الکتاب هل تقمون من لا أن آمنًا باللّه وما أنزل إلا .. » [المائدة: 54 . 

فان الاستفهام فيه للإنكار» فيكون المعنى لا تنقمون منا الا أن آمنا بالله 
وما ائزل |لینا. .۰ الخ. ۱ 

وهذا الضرب يفيد تأكيد الدح من الوجهین التقدمین فى الضرب الاول» فهو 
نده ونظیره فى افادة ذلك التأکید وان كان الاسلوب فیهما مختلفا. 

قال الخطيب القزوینی : 

واعلم أن الاستدراك فى هذا الباب يجرى مجری الاستثناء كما فى قول 
أبى الفضل بدیع الدین الهمذانی : 

هو البدر الا أنه البس‌حر زاخرا 2 سوى أنه الضْرغام لكنه الوبْل۷) 

فالاستدراك الذی دل عليه لفظ (لكن) آفاد تأكيد الدح با يشبه الذم مثل «الا» 
واسوی» فى البیت» لأنه استثناء منقطع» والا فيه بمعنى (لکن). 


جاجد د 


. البلاغة التطبيقية د/ أحمد موسی ص‎ )١( 
الضرغام _ الأسد الضارى الشديد.‎ (۲) 


۹۹ 


تأکید الذم بما يشبه الدح 

وهو ثلائة أضرب: 
كقول الشاعر: 

فإن من لامنى لااخير فيه سوی ١‏ وصلفى له باحس الناس كلهم 

أى أنه لا خير فيه سوى أنه آخس الناس» وهذه الاخسية ليست خیرا على 
سبيل القطع واليقين» فثبوت الخير له من قبيل المحال» لأنه معلق على محال . 

وقد علمت ما فيه فيما سبق - 

وقد جاء تأكيد الذم على غرار تأكيد الدح من وجهين: 

أحدهما: أنه كدعوى الشىء بالبينة والبرهان حيث علق الدعوی وهی ثبوت 
الخيرية على الحال» وهو کون الاخسية خيراً . 

ثانيهما: أن الأصل فيما بعد الاستثناء مخالفته لما قبل ونفى صفة الدح ذم» 
فإذا جاء بعدها ذم» كان ذماً فوق ذم. 

ومن هذا الضرب قولهم قلان لاخير فيه إلا أنه يسىء إلى من يحسن إليه. 

تانیها: أن یثبت لشیء صفء ذم ویعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى نحو 
فلان فاسق الا أنه جاهل . 

وقول بعضهم : 

هو الکلب الا آن فيهملالة ‏ وسوء سراعاة وماذاك فى الکلب 

والتأكيد فى هذا الضرب من وجه واحد؛ لأنه ليس فيه أنه کدعوی الشیء 
بالبينة والبرهان على غرار ما علمت فيما سبق وان كان ما هنا فى تأكيد الذم» 
وما سبق فى تأكيد الدح» وذلك ظاهر إن شاء الله تعالى. 


(- فنون بديعية) ۹¥ 


فلان الا جهله("؟. 
هذا والاستدراك فى تأكيد الذم با يشبه الدح كأداة الاستثناء . 
ومنه قول الشاعر: 
ايت ال جل شرت منك يا صفوة العزيز الرحيم 
هوالبدر إلا أنه البحر زاخراً.. 


Kek 


(۱) الطول ص١٤٤‏ . 


۹۸ 


الاستتباع 


الدولة : 

نهبت من الأعمار ما لو حویه لهست الانی بانك خالد 

فقد مدحه بکونه بلغ النهاية فى الشجاعة؛ لأن قتلاه قد کثر عددهم بحیث لو 
ورث آعمارهم. لد فى الدنیا على وجه استتبع مدحه بکونه سیب لصلاح الدنیا 
ونظامها حيث جعل الدنيا مهناة بخلوده» وفیه وجهان آخران من الدح آحدهما : 
أنه نهب الأعمار دون الأموال. الثانی: أنه لم يكن ظالما فى قتل آحد. لأنه لم 
يقصد بذلك إلا صلاح آمر الدنيا وأهلهاء فهم لذلك مسرورون بیقائه۲۲. 

ومثله قوله فى مدح سيف الدولة: 

إلى كم ترد الرسل عماأتوابه ‏ كأنهم فيماههبت ملام 

فقد مدحه بالعزة والمنعة والشجاعة فى رد رسل أعدائه, والتهاون» وعدم الما لاة 
هرسلهم» واستتبع ذلك مدحه بالکرم لانه عصى من يلومونه فى الهبات(۳؟. 


اتف 


() انظر الایضاح ص ۰۱ (البغیة) . 
(۲) انظر معاهد التتصیص ۱۳۲/۳ . 
۹۹ 


الإدماج 

وهو فى اللغة الإدخال يقال أدمج الشىء فى ثوبه إذا لفه فيه. 

وفى الاصطلاح أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخرء فهو أعم من الاستتباع 
لأنه يشمل الكرم وغيره من سائر العانی» ویجب أن يكون المعنى الثانى غير مصرح 
به فى الكلام» وألا يكون فيه إشعار بأنه مسوق لأجله'. 

مثل قول التنبی : 

آقلب فيه أجفانى كأنى أعدبهاعلى الاضر الذنوبا 

فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهن لكثرة ذنوبه تجاهه . 

ومنه قول ابن المعتز فى الخيرى» وهو ورد أصفر. 

5 یت 0 د 2 3 و 

قد نفض العاشقون ما صنع ال هجر بألوانهم على ورقه 

وفيه وجه آخر من الحسن وهو إيهام الجمع بين متنافيين أعنى الایجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الادماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه 
أصفر فاللفظ زائد عليه لفائدة۳؟. ۱ 

وقد یکون الضمن آکثر من معنی كما فى قول ابن نباته : 

a‏ 5 ۲ 5ء و م 

ولابد لى من جهله فى وصاله فمن لى بخل أودع الحلم عنده 

آدمج فى الغزل الفخر بكونه حليماء وضمن الفخر شكوى الزمان» لان الاخوان 
قل تغیروا ولم يبق فيهم من یصلح» لإيداع الحلم عنده» وقد دل على هذا کون 
الاستفهام للإتكارء وقد نبه بذلك على أن حلمه لم يفارقه» لأنه إن وجد من 
يصلح لأنه يودعه حلمه أودعه إيأه» ثم يستعيده. وعکن أن يكون المضمن فى 
البیت كمال شرف الحلم وعزته بحيث لا يمكن أن يعتمد على أخ من الإخوان فى 
حعله أمانة عنده » لا الشكاية من الزمان0” . 
() الطول ص۲۲ . (۲) الایضاح ص ۱۲ (البغية) . (۳) الاطول ۰۲۱۹/۲ 


۱۰۰ 


التوجيه 
آو غیرهما(۱؟ . 
ومثاله ما روی من أن بشار بن برد فصل قباء» وهو ثوب یلبس فوق الشیاب 
عند خياط آعور اسمه زيدء فقال له الخياط على سبیل العبث ساتيك به لا یدری 
آقباء هو آم دواج(۳؟ فقال له بشار: لئن فعلت لاعسملن فيك بيتا لا يعلم أحد من 
سمعه آدعوت لك فيه» أم دعوت عليك؟ ففعل الخياطء فقال الشاعر: 


جا من زید تا ليت عسينيه سى 6 


فما علم آحد هل آراد أن الصحيحة تساوی السقيمة أو العکس(۳. 


ویروی البیتان : 


خط لى عم رو تساه انيف OEY‏ عیشت تک | ء 


وفی هذه الرواية» أن الذی خاط القباء اسمه عمرو(*). 

والذی يهمنا فى القام الأول أن موطن الشاهد فيهما وهو قوله (لینت عینیه 
سواء - لا تغییر فیه) . ۱ 

ومن شواهده قول محمد بن حازم فى زواج المآمون ببوران بنت احسن 
ابن سهل : 


() انظر شرح عقود الجمان ص۱۲۷ . (۲) دواج مثل رمان اف یلیس. 

قرف تحرير التحبیر ص۹۷ ۵ . 

(4) انظر شروح التلخيص ۰۱/۶ ومعاهد التنصيص ۱۳۸/۳. والبيت الأول من الاخيرين على لغة من 
ينصب بليت الجزأين . 


۱ 


۲ 8 مام و 22 7 - ه 
بارك اله للح سن ولج وران قي ال خن 
فلم یعلم آراد (ببنت من) فى الرفعة أم فى الضعة. 
وعلیه قوله تعالی: ‏ واسمع غير مسمع وراعنا 4 [النساء: 17]. 
قال الزمخشرى غير مسمع حال من المخاطب أى اسمع وأنت غير مسمع ‏ وهو 
قولهم لا سمعت دعوة مستجاية . 

أو اسمع غير مجاب ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك فكأنك لم 
تسمع شيئاء أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك عنه ناب ويجوز على هذا 
الأخير أن يكون غير مسمع مفعول اسمع أى اسمع كلامًا غير مسمع إياكء لأن 
أذنك لا تعيه نبوا عنه. 

ويحتمل الماح أى اسمع غير مسمع مكروها من قولك أسمع فلان فلانًا إذا 
a‏ 
ويظهرون به التوقير والاحترام» ثم قال - أى الزمخشری - فان قلت كيف جاءوا 
الکفرة کانوا يواجهونه بالكفر والعصیان» ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوی 
ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز ألا ينطقوا بذلك ولكنهم لا لم يؤمنوا به 
جعلوا كأنهم نطقوا به" . 


۰۲۷۲ ۰۲۷۱/۱ تحرير التحبير ص۵۹۷ . (۲) الإيضاح ص۰14 50 (البغية) . والكشاف‎ )١( 


۱۰۲ 


١‏ م ذا ماخ جد على اج وس تن غم ميونت کا ی ن 


الهزل الذى يراد به الجد 

وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك مخرج الهزل 
ال 

كقول أبى نواس من قصيدة يهجو بها نیما وأسدا: 

5 5 م ۰ ع رودت وى ۰ 00 )۲( 

إذاماتميمى ‏ اتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب 

فإن سؤال التميمى عن أكله الضب فى معنى الاستهزاء وهو فى الواقع جد؛ 
لأن تميما يكثرون من أكلهء ويعيرون به" . 

أرقيك أرقيك باسم الله آرقسیکا ‏ من بخل نفس لعل الله يتثفيكا 

ماسلم نفسك إِلامَّنْيتاركها ‏ وماع دوك الامن برجیکا 


ومنه قول امری القیس : 

وقد علمت سلمی وان كان بعلها . بأن الفتی یی ولیس بفعال 
فان زوجها یهذی» ویقول کلامّا غير معقول حين زعم أنه سیقتل امرأ القیس 
كما قال : 

أيقتلنى والمُشرفى مضاجعی ومسنونة ززق كأنياب أغوال 
فقوله. . بأن الفتى إلخ ظاهره هزل ولكنه يراد به الجدء وهوهجاء زوجها. 
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. ۱۳ ۰ شرح عقود الجمان ص‎ )١( 
. عد عن ذا أى اترك هذا الدح‎ )( 
. ٠١۷/۳ . معاهد التنصيص‎ )۳( 


تجاهل العارف 
وقد سماه السکاکی سوق العلوم مساق غیره» وقال: لا أحب تسمیته 
بالتجاهل ° وذلك لوروده فى القرآن الکریم» وهو کلامه - عز وجل - ویکون 
ذلك لنکتف ویتجلی فى مظاهر : 
1- کالتوييخ فى قول امفارجية لیلی بنت طریف الشیبانی ترئی آخاها الولید 


ابن طریف : 
1 2 ۳ م مر مر و 7 0 تم و 5 
أا شجر اشابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف”") 
و وا 3 ب 9 ی و 
فتى لا يحب العز الا من التقی ولاالال الامن قناوسیوف 


عليك سلام الله وش لاننی ‏ أرى الوت وقاعٌّا بکل شریف 
فقدناك فقدان الربیع وليتنا فديناك من فتّی‌اننا بألوف9) 
فإنها تعلم أن الشجر لا يجزع على أخيهاء لكنها تجاهلت ذلك» واستعملت 
كأن الدالة على الشك”؟؟ وإذا كان الشجر يوبخ على عدم جزعه» فان غيره من 
۲- والمبالغة فى الدح كما فى قول البحتری: 
آلمع برق أرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى؟ 
فقد بالغ الشاعر فى مدح ابتسامتها فى الليل» حتی صار لا یستطیع التفریق بين 
تلك الا بتسامت ولع البرق» وصوء الصباح + 
۳- والبالغة فى الذم كما فى قول زهير: 
)١(‏ المفتاح ص۲۰۲ . 
(۲) الخابور نهر فى ديار بكر تنبت على شاطنيه الأشجار. 
(۳) زهر الاداب ١75/5‏ (ذكر فيه البيتان الثانى والثالث) . 
(4) انظر معاهد التنصيص ۱۱۵/۳ . وشرح التلخیص ۰4۰۳/1 6 4۰ . 
۱۰ 


فهو يعلم أن آل حصن رجال» ولكنه تجاهل ذلك وأظهر أنه التبس عليه 
أمرهم» فلم يدر آهم رجال أم نساء لعدم فائدتهم وهوان شأنهم » وهذا نهاية فى 
الذم والهجاء. 

5 - والتدله فى الحب - وهو التحير والدهش - كما فى قول الشاعر: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ای منکن أم ليلى من البشسر 

فهو يعلم أنها من البشرء ولكنه تجاهل ذلك للتدله فى الحب. 

أا فة الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سال( 

۵- والتحقیر كقوله تعالى حكاية عن الكفار -لعنهم الله -8 هل تدلکم علی 
رجل ينبئكم إذا مزقتم کل ممزق |نکم لفي خلق جديد » [سبأ: ۷]. 

كأنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل ما وهو عندهم أظهر من الشمس - كما قال 
السعد - رحمه الله . 

- والسعریض كما فى قوله تعالى: « و أو إياكم لعلی هدی أو في ضلال, 
مبين © [سبأ: ؛ ۲]. 

فقد عرض بأن الكفار هم الضالون قال صاحب الكشاف فى تفسير تلك الآية 
«ومعناه وان أحد الفريقين من الذين يوحدون الرازق من السموات والأرض» ومن 
الذی يشركون به الجماد الذى لا يوصف بالقدرة لعلى أحد الأمرين من الهدى 
والضلال وهذا من الكلام المنخصف الذى من سمعه من موال أو مناف قال لمن 
خوطب به قد أنصفك صاحبك . .2©06. 
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() الوعساء الرابية اللينة من الرمل» جلاجل والنقا موضعان. 
(۲) الکشاف : ۲۵۹۹/۳. 


۱۰۵ 


القول بالوجب() 

وهو ضربان: 

أحدهما: أن تقع صفة فى کلام الغير كناية عن شىء" أثبت له حکم فتثبت فى 
کلامك تلك الصفة لغیر ذلك الشیء من غير تعرض لبوت ذلك الحكم له 
أو انتفائه عنه كقوله تعالی : ل یقولون لن رجعنا إلى الْمدينة لیخرجن الأعرٌ منها الأذل 
وله العرة ولرسوله وللمؤمنين 4 [النافقون : 4]. 

لا یه ره ع کر تا سوم یکی رش 
المؤمنين» وقد آثبتوا لفريقهم العبر عنه بالاعز الاخراج فأثبت الله فى الرد علیهم 
صفة العزة لغیر فریقهم» وهو الله ورسوله والمؤمنون» ولم یتعرض لثبوت ذلك 
الحكم» وهو الاخراج للموصوفین» بالعزة - الله ورسوله والومنون ولا لنفيه 
e‏ 

الثانى : حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله ذلك اللفظ 
کقول الشاعر: 

فلك تات تة قسال تك کنساهای بالایادن 

قلت طولت تال لابل تلو ست وابرنت فال بل ودادی(٩)‏ 

فقوله ثقلت فى صدر البيت بمعنى حملتك تکالیف ال حياة ومتونتها» وبالاتیان عندله 
مرة بعد أخرى» وقد حمله على خلاف مراده وأنه إنما أثقل کاهله بالایادی والتعم. 


(۱) الوجب بکسر الجيم اسم فاعل» لأن الراد به الصفة الوجبة للحکم. ویفتح الجيم اسم مفعول إن أريد به 
القول بالحكم الذی آوجبته الصفهة. 
حاشية الدسوقی ۰4۰/4 شروح التلخیص. 

(۲) الراد بالكناية العبارة. 

(۳) الطول ص٤٤٤‏ . 

(4) حاشية الدسوقی ٠٤٠٦/٤‏ شروح التلخیص. 


۱۰۹ 


قال بهاء الدین السبکی : 

«وليس فى قوله قلت طولت قال لا بل قول بالوجب؛ فانه رد عليه بقوله لا 
وأثبت شیّا آخرء فان التطویل غير التطول». 

وقد آراد بقوله آبرمت آمللت» وأسأمت» فحمله على حلاف مراده وأنه إغا 
أبرم آی أحكم حبل وداده» ووثق علاقة الود والحب بینهما . 

وأما قول الشاعر: 

واخوان حسسبستهم دروعا فکانوها ولکن للاعادی 

وخلتهم سهاما صائبات نکانوها ولکن فى فسوادی 

وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صّدقوا ولکن من ودادی 

فالبیت الشالث من هذا القبیل والاولان قريب منه. لأن اللفظ المحمول على 
معنی الاخر لم يقع فى کلام الغیر بل وقع فى ظنه لعنی فحمله على خلاف ذلك 
العنی(). 
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(۱) عروس الافراح 1۰۹/4 - 
(۲) المطول ص555»: ومواهب الفتاح ۱-۶ 


الاطراد 

الأطراق قن اللقة لتر ال الاه وغ دای بل عرافت : 

وفى الاصطلاح ‏ كما عرفه الخطيب ‏ هو أن تأتى بأسماء المدوح» أو غیره 
وآبائه على ترتيب الولادة. من غير تكلف فى السبك حتى تكون الأسماء فى 
تحدرها كالماء الجارى فى اطراده» وسهولة انسجامه(۱). 

وقد عرفه ابن أبى الا صبع بقوله: أن تطرد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح 
بها تعريمًا؛ لأنها لا تكون الا أسماء آبائه تأتى منسوقة صحيحة التسلسل غير 
تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجامه. 

كقول الأعشى : 

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت الذى ترجو حباءك وائل9) 

وقول دريد بن الصمة يرثى آخاه عبد الله : 

قاتا شلد ات تر لاه ٠‏ ١ذوان‏ بن اسما بن رند ين قرت 

قال عبد الملك بن مروان لما سمع هذا البيت لولا القافية لبلغ به آدم. 
مدحه لمحمد بن الأمين ذكره لأمه حيث قال: 

أصبحت يا بن زبيدة ابنة جعفر اسلا لعقد حباله استحكام 


)١(‏ الایضاح ص۷۱ (البغية). 


(۲) محرير التحبير ص؟707. 
۳( الحياء العطاء بلا من ولا جزاء . لسان العرب (حبا) . 


(:) اللدات جمع لدت وهو من ولد معه فى وقت واحد . 
اال ك دا 


۱۰۸ 


فان مثل هذا ما يعد فى القبح فى مثل هذا القام. . وإنما كان هذا مکروها؛ 
لان شرف الانسان إنما یکون بالرجال لا من جهة النساء۲۲. 

ومنه قول الشاعر : 

يقار E‏ ار ری 
ابن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلی الله علیهم آجمعین» . 


KKK 


() الطراز ۹٤/۳‏ ۔ 
() يقال ثل الله عرشهم أى أهلكهم . 
۱۰۹ 


بخ داعم ید سا چک 


خم تور مہ یدو رد سے دک ہا ها سس 


الفصل‌النانی 


ow o © 
لحسنات اللمظيی‎ 
۱ 


n 
و رد‎ 

۰ س 

۰ الوازنة. 

لقلب. 
0 


ھب زو رة چم رز هب 


و مود 


الجناس 
الجناس فى اللغة مصدر جانس الشیء الشىء إذا شاکله واتحد معه فى ابخنس» 
وفعال مصدر فاعل . 
ويقال له التحيس والتجاسن: 
وفى اصطلاح البلاغيين هو تشابه اللفظين فى النطق» واختلاقهما فى المعنى» 
كما فى قول الشاعر يرثى ابنه : 
مه یخی ليَحْيًا قَلَم يكن إلى رد راه فسیه‌سبسیل 
فذکرت كلمة یحبی مرادا بها الاسم. فى الاولی» ومرادا بها الفعل فى الثانية. 
والجناس آشرف الحسنات اللفظية ‏ كما قال بعض العلماء _ وقد آولاه العلماء 
عناية فائقة» حتی آلفوا فيه کتبا كاملة مثل (جنان الجناس) للصلاح المفدى 
و(جنی الجناس) للسیوطی . 
والجناس منه التام» والناقص. 
و الجناس التام: 
والتام منه ما اتفق لفظاه فى آنواع الحروف» وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتیبها. 
كقوله تعالی: ویو تقوم السّاعة يقسم المجرموة ما لبوا غیر ساعة) 
۱ [الروم : ۵6]. 
اوه رون بر یی مرتین |حداهما تلتق یوم القيامة» والاحری 
معنی الجزء من اليوم قال الامام السيوطى ۰۸ . قيل ولم بقع منه أى التام فى القرآن 
غير هذه الآية وامصبطة تيح الات أبو الفضل ابن حجر آية أخرى هی ل یکاد سنا 
برقه پذهب بالأبمارٍ 9© یقلب الله اليل وَالَهَارَإِنَ في ذلك لمبرة لأولي الأبْصّارٍي7) 
[النور: 4-47 4]» وغير خفی أن الأبصار الأولى للعيون» والثانية للعقول. 


(۷- فنون بدیعیة) ۱۱۲ 


و وا ناس التام قسمان: 

أحدهما ‏ الماثل: وهو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد (اسمین أو فعلین) 
فالاسمان: كما فى آيتى النور» والروم» السابقتین وكما فى قول المعرى 

لم تلق غير إنسانا نود به فلا برخت لعين الدّهر اسان 

(فإنسانا) فى الشطر الأول أحد بنى آدم» وفى الشطر الثانى إنسان العين وقول 
الشاعر : 

حدق الآجال آجسال وله وی للمسرء قتال 

وال وی صعب مسراکبه ‏ ورک وب الصغب اموال) 

الآجال الاولی جمع إجل بکسر الهمزة وهو القطیع من بقر الوحش» وآجال 
الثانية جمع أجل بفتح الهمزة والجيم وهو منتهی الأعمارء أى أن حدق النساء اللائی 
تشبه عيونهن عيون البقر الوحشى» تقتل من ترميه بسهامها على حد قول جرير: 

إن العيون التى فى طرفهاحور قستلننائثملم يحيين قتلاتنا 

قرف ذا الذي صف راه .وی اف كلق اه اسان 

ومن ذلك قولهم: هذه رحبة رحبة» الاولی معناها الساحة والثانية معناها 
فسيحة . 

Ss‏ ی ا ار حة فالاولی راحة 
الكف» والثانية القعود عن العمل» والعنی أن من قعد عن لح وکان کسولا 
نومة لن یجد خيراء ولا رزقا عونه» ویسد رمقه. 

ومنه قولهم: هذا يتيم عائل» ليس له عائل أى أنه فقير ليس له من يمونه 
(فعائل) الأولى معناها فقير. كما فى قوله تعالى: « ووجدك عائلا فَأَغْنَى 4 
[الضحی :۰]۸ والثانية من عاله.أى كفاه أمره. 
(۲) المقامات ۲۵/۲ . 
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ومن ذلك كما فی (أساس البلاغة) وله سفر من الکتاب» وأسفار منه » 
وحطمنی طول مارسة الاسفارء وكثرة مدارسة الاسفار(١2‏ الأسفار الأولى الارتحال 
والثانية الكتب» وذلك أكثر من أن يحصى . 

والفعلان: كما فى قول سعد الدين العربی : 

فالفعل يجب فی الشطر الأول معناه ینبض ويدف » والثانی معناه يلزم. من 
الوجوب. 

مثله قول الآخر: 

و ك E‏ ی 9 ا 
لم يقض من حقکم بعض الذى يجب قلب متى ما جرى ذکرکم یجب 
ومنه قول الاقسرائی : 
وأهوى الذى آموی له الیدر ساجدا ألست تری فى وجهه آتر الترب 
الفعل آهوی الأول مضارع بمعنى أحب» والثانی بمعنى سقط . 
والنوع الثانى: الستوفی وهو ما كان اللفظان فيه من نوعين: 
هو تفه لكاي بو مین 
ومن هذا القبيل قول الحريرى: ولا تأس على ما ذهب ولو أنه واد من 

ذهب . 

فان (ذهب) الأولى فعل ماض من الذهاب. و(ذهب) الثانية اسم العدن 

المعروف» أى لا تحزن على ما ضاع منك حتی ولو كان واديا من ذهب . 


(۱) مادة (سفر). 
(۲) القامات ۳۰۲/۱ المقامة الابعة والعشرون. 


۱۱۵ 


ودام شاع ( 


؟- اسم وحرف: كما فى قولهم: رب رجل شرب رب آخخردا . 

فإن (رب) الأولى حرف جرء والثانية اسم لعصير. 

۳- فعل وحرف: مثل علا زيد على جميع أهله أى ارتفع عليهم» الأولى فعل» 
والثانية حرف جر وذلك واضح” وسمى هذا النوع مستوفيا لاستیفاء كل من 
اللفظين أوصاف الآخر. 

ه الام ال رکب وغیر ال رکب؛ 

ینقسم التام أيضا باعتبار آخر إلى : 

ا مرکب . 

۲- وتام غير مركب . 

۱- التام المركب: 

وهو ما كان أحد ركنيه لفظا مركباء ويسمى جناس التركيب مثل قول الشاعر: 

ا وس ی 

لا اى ال حر إلا ٠‏ ااب ل لیس كباله 

ومثل قول الشاب الظريف: 

أسرع وسر طالب الع‌الی بكل واد وکل مةه 

و تا ادا هو اف ول همه 

الهمه الفازی وبا -لام ومه اسم نعل معناه اکقف» وأحد رکنی هذا الجناس 
مركب من اسمی الفعل (مه مه) . 

وان كان الرکب منهما مرکبا من كلمة وبعض کلمة سمی (مرفوا) كما فى قول 
الحريرى : 


(۱) شروح التخليص 1۱۷/4 . 
(۲) نفسه ٤۱۷/٤‏ . 


۱۹۹ 


ولاتله عن تذکار ذنبك وابکه بدمع یخاکی الول حال مصابه 

وستل لعينيك الحمّامٌ وَوَقْمَهُ وَرَوْصَةمَلقَاه ومَطمَمَ صاب( 

فقد جانس بين (مصابه) و (مطعم صابه) والأخحير مركب من (صابه) والیم 
الأخير فى (مطعم) «ولا نظر إلى الضمیر الضاف إليه فيهما»" . 

وکما فى قول الحريرى: 

سم‌ سس تمد آثارها . واشکر ان اعطی ولو سمه 

والکر مهم ااسطعت لاتاته لتقتنى السؤدد والمکرته 

والشاهد هنا التجانس بين (والکر مه) فى صدر البيت» و(الکرمة) فى عجزه. 
واحداهما مركبة من كلمة وبعض كلمة» والاخری غير مركبة. 

أما الجناس فى البيت الأول فأحد ركنيه مركب من كلمتين (سم سمة) والثانى 
غير مركب (سمسمة) ومعنى البيتين غنى عن البيان» ومثل ما فى قول الشاعر: 

ياليت ظَبيًا هواه فى الحشا رسخا لو بالتلفت مذ أَبْدَى التَقَارَ سخا 

فان الجناس قيه بين (رسخ) وهو فعل ماض» وما یناظره من التفار («سخا) 
والاخیر من لفظیه مركب من الراء فى آآخر (النفار) و(سخا). 
و التشابه والفروق: 

وإذا لم يكن الرکب منهما مرکبا من كلمة وبعض کلمة. بآن كان مرکبا من 
كلمتين أو آکه > فان اتفق رکناه فى اخط سمی متشابها كما فى قول آبی الفتح 
الیستی : 

إذا ملك لم يكن ذامبه تدعه ندولته ذاهی4 
(۱) الوبل: الطر الشدید» مصاب مصدر صاب الطر أى انصب. 

الحمام : بکسر الحاء الوت . والصاب : شجر مر واحده صابة . 


(۲) انظر عروس الافراح» للسبکی ۰4۱۷/4 شروح التلخیص. 
۱۱۷ 


فإن (ذاهبة) فى الشطر الأول مركبة من (ذا) ععنی صاحب و(هبة) أى عطاء 
و(ذاهبة) فى الشطر الثانى معنى فانية» مفرد والأولى مر کبه من کلمتن» وقد اتفق 


ركناه فى المخط . 
وإن اختلف ركناه فى الخط سمى مفروقا كقول أبى الفتح أيضا: 
E‏ فب EEE‏ تهنا ا 
ب ا ا لا 


الجام الکأس » ومدیر الجام الساقى الذى يديره علیهم» وجاملنا عاملنا با لجميل › 
فكل من ركنيه مركب ولكنهما غير متشابهين فى الخط ومنه قول الآخر: 
ا ی 4 لاك عد نه : 
لا تعرضن على الرواة قصيلة مالم تبالغ قبل فى تهذيبها 
e 5‏ ۶ 2 م 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذى بها 
الوساوس ما يخطر على القلب من شر أو ما لا خير فيه وتهذی تتکلم با 
ا یمقل فالتجانس ون (تهذیها؛ وتهذی بها). 
والاول مركب من الصدر (تهذيب) ومن الضمیر (ها). 
والثانی مركب من الضارع (تهذی) و(بها) وقد اختلف التجانسان فى الخط فهو 
چناس مفروق. 
ومنه قول اخریری السابق : 
ومنه قول آبی الفتح البستی وهو فى آسرار البلاغة. 
2 .5 7 و و دي , مهم 
وکل غنی یتیس به غنی فمرتجع بوت أو زوال 
١ ۰‏ تنج ۲ ور ت #7 
وهب جدی طوی لی الارض طرأ ١‏ أليس الوت یزوی مازوى لى 
() أسرار البلاغة ص5١‏ 


ومعنی جدی -حظی -طرا جمیعا أى کلها. 
یزوی ما زوی لی أى بختار » وعتلك» ويأخذ کل ما آمتلکه. 


۱۹۸ 


جانس بين (زوال) و(زوی لی) والأول غير مركب والثاتی مركب من الفعل 
(زوی) والجار والجرور (لی) وقد اختلفا فى اخط . 

واذا قد بدا لك الفرق بين التشابه» والفروق» فلا شك أنه عکنك أن تعرف من 
أى النوعین ما جاء فى قول جمیل بن معمر : 

خلیلی ان قسالت ضيه شاه انا بلا ود فقولالبالبا 

أتى وهو مشغول لعظم الذى به ومن بات طول الليل یرعی السهاسها 

بشينة تژری بالغزالة فى الضحی 2 إذا برت لم تبق یوسابهابها 
ه الجناس غير التام: 

إذا اختلف طرفا الجناس فى أحد الأمور الأربعة هيئة احروف ونوعهاء 
وعددهاء وترتيبها كان غير تام. 
و الجناس المحرف: 

فإذا اختلف ركناه فى هيئة اخروف سمى يحرف لانحراف هيئة أحد اللفظين 
عن هيئة الآخر كقوله تعالى: « ولقد أَرسلَنَا فيهم منذرين 9© فانظر كيف کان عاقبة 
المنذر ين 4 [الصافات: ۷۳-۷۲]. 

وقوله کا «اللهم كما حسنت خَلْقَى حَسن خُلقی». وقولهم: البدعة شر 
الشرك . 

ومنه قولهم إذا جاءت الخَلَّهُ ذهبت اة“ أى إذا افتقر أحد الصديقين» ذهبت 
الصداقت لأن الفقر فى الوطن غربة وصدق من قال: 

إن قل مالى فلا خلّ يصاحبنى إن زا مالى فکل الناس خلانى 

والخلة الأولى بفتح الخاء» والثانية بضمها. . 

ومن ذلك النوع ما فى قول أبى العلاء: 

والحسسن يظهر فى بيتين رونقه بيت من الشسضر أو بيت من الشسعّر 


۱۹۹ 


ومنه قول الشاعر : 

الجد فى اد والحرمان فى الكسل فانصب تصب عن قريب غَاية الأمل 

(فالجد) فى صدر البيت الحظ بفتح الجيم» و(الجد) الأخرى الاجتهاد فى 
العمل» ومعناه أن الحظ ليس غيئًا ينزل من السماء» وإنما هو ثمرة للكدء والثابرت 
والسعى الدائب المتواصل . 

وبذلك يتضح جليا أن الاختلاف فى الهيئة هو ما كان فى الحركة أو السكون. 

وإذا اختلف لفظا الجناس فى أعداد الحروف سمی ناقصاء لنقصان أحد اللفظين 
عن الآخر ويكون ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن یختلفا بزيادة حرف واحد فى الأول كما فى قوله تعالی: «والشت 
الساق بالساق ® ای ربك يومئذ المساق 4 [القيامة: ۰-۲۹ ۳]. 

وکما فى قولك إذا لم يجملك مالك لم يجد عليك جمالك. . 

أو فى الوسط كقولهم جدی جهدی أى أن حظى فى الدنيا على قدر مشقتى 
فيها على حد قول المتنبى : 

لولا الشستت سا الناس كلهم ابسود بشقسر والاقدام تال 

وکما فى قولك هذا البلد لو لم يكن مهولاء لكان مأهولاء بزيادة الهمزة فى 
الوسطء ومكان مهول أى فيه هول . 

یمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب9) 

بزيادة (ميم) فى عواص » و(یاء) فى فواضب. 

وكما فى قول البحترى: 
(۱) أساس البلاغة (هول). 
(۲ عواص: جمع عاصية أى على الاعدای قواض: قواطع عواصم جمع عاصمة أى حافظة . 


۱۳۰ 


لشن صسدفت عنا قسربت نش صواد إلى تلك الوجوه الصوادنی(۱) 

بزيادة الفاء فى الآخر: 

وقد یسمی الجناس فى هذه الخال مطرفا؛ ولعل ذلك لأن ارف الزائد فى 
الآخر جاء فى طرف الكلمة. 

ومن ذلك ما كتب به المعتمد بن عباد إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس أنس 
له: 

ايها الصاحب الذى فارقت عي نى وتفسى منه السنًا والستاء © 


أنت فى المجلس الذى يهب الرا ١‏ حَّ ةوالمسمع الغتى والغتَاءٌ 9) 


1 -_ ص ی 
تحاط الى تسى كن للد . والرقة الهتوی والیت وا ) 
E‏ اه 57 * (o)‏ 
فاته تلف راصهءه وتسخا قد اعدا لك الحياوالحياء 


ومنه قول بعضهم : 

إذا جاء ضيف جاء للضیف ضَيْفَنَ ‏ فأودى مما بثری الضیوف الضیافن © 

الثانی: أن یختلفا بزيادة آکثر من حرف واحد کقول الخنساء: 

و 52 7 

إن الب‌کاء هو الغ فاا ء من الجوى بين الجوانح 

احوی حرفه القلب» واحوانح الضلوع» والتجانس» فى البيت بين اگوی 
واطوانح» وقد زاد حرفان فى الجوانح ومن ذلك قول حسان بن ثابت : 

فالقنا الرماح» والقنابل جماعة الخيل» بزيادة حرفين فى آخر (والقنایل). 


(۱) صدفت : انصرفت . صواد: جمع صادية اسم فاعل من الصدی وهو العطش . 
(۲) السنا: النور. والسناء: الرافعة» الأول راجع إلى العين» والثانی إلى النقس . 
(۲) الغنی : ضد الفقر. والسمع:الاذن. الغنى راجع إلى الراحة والغناء إلى السمع . 
)٤(‏ التی تنسی هی الخمر. 

(۵) الحیا: الوجه والیا : المطرء والراد به العطاء . 

(7) الضیفن : الذى يأتى مع الضیف دون أن یدعی . 


و م ۳ َر 
فيالك من حزم وعزم طواهما جدید الردی بين الصفا والصفانح 
الصفا الحجارة» والصفائح حجارة تبلط بها الدور. وتسقف القبور» والتجانس 

_ كما هو واضح - بين الصفا والصفائح بزيادة حرفين فى (والصفائح). 
قال الخطيب القزوينى وربا سمى هذا الضرب مذيلا؟. 

ه جناس القلب: 

ضربان : قلب الكل كما فى قول العباس بن الاحنف: 
حسامك فيه للاحباب قح ورمئحك فيه للاعداء حتف 
ومنه قول بعضهم رحم الله امرءا آمسك ما بين فکیه» وأطلق ما بين کفیه 
وقول المتنبى : 
و ت ي ترا ولع و وه E‏ 5-5 
م متلعف مد رداح ن لفظهاالطيرالوقاعا 
المتربة الفقرء والمرتبة المنزلة العالية. . 


و و وو رو 


و 2 2 
بیض الصفائح لآسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والریب 
)١(‏ الإيضاح ص۸۳ (البغية). 


(۲) ممنعة: يمنعها أهلها ويحمونهاء الرداح: ضخمة الارداف» يكلف لفظها الطير الوقوع يعنى أن صوتها عذب 


۱۳۲ 


وکما فى قولهم رفع الحوائج أسد من نزول الجوائح أى رفع احاجات» وسوال 
الناس آشد وقعا على النفس من نزول المصائب. 
الجناس المقلوب المجنح: 

إذا وقع احد السجانسین فی جناس القلب آول البیت والاخر فی هاي سمی 
مقلوبا مجنحا کقول الشاعر : 

لاح أنوارٌالهلدى من ک فه نی کل حال 

ومثله قول ابن نباته : 

ساق يرينى قله قسوةً وکل ساق له قاس 

فان (حال) فى آخر البيت الأول مقلوب (لاح) فى أولهء و(ساق) فى أول البيت 
الثانى مقلوب (قاسى) فى آخرهء ولا يخفى ما فى هذا النوع من التمحل والتكلف. 
و الجناس المزدوج والکرر والمردد: 

إذا ولى أحد المتجانسين الآخر أى تجاور التجانسان سمى ذلك جناسا مزدوجاء 
أو مكرراء أو مرددا . 

كقوله تعالی : 9 وجنتك من سب بتبأ يقين4 [النمل:۲۲۲. 

وكما فى الحديث «المؤمنون هينون لينون» . 

وقولهم: من طلب وجدء وجدء وقولهم: من قرع بابا وگج» ولج وقول 
الشاعر: 

نون من أيد وحن عواصم تصول بآسیاف شواضس قواضب”") 

وکما فى قولك الباكرة مبارکة» وهذا معناه البركة فى البكورء وکما يقال فلان 
من أهل السفالة والفسالة» وکل مسترذل ردیء فهو فسل(۳. 
(۱) القامات 1۵/۱ . 


(۳) آساس البلاغة (فسل). . 


۱۳۲ 


6 الجناس الضارع واللاحق: 

وإذا اختلف لفظاه فى آنواع الحروف اشترط ألا يزيد الاختلاف على حرف 
واحدء فإن كان الحرفان المختلفان متفقين فى المخرج أو متقاربين سمی الجناس 
مضارعاء لمضارعة المباين فى اللفظين لقرينه فى المخرجء وان كانا مختلفين سمى 
لاحمًا . 
و الجناس المضارع: 

كمافى قول اشریری بينى وبين كنى ليل دامس» وطريق طامس والكن 
التز 6۵0 وارف الختلف فى أول اللفظين» ومنه ما جاء فى احدیث : «آوصیکم 
بالشباب خير فإنهم أرق أفئدة» إن الله تصالی بعثنى بشير) ونذیرا قحالفنی الشسباب» 
وخالفنی الشيوخ». 
والخاء. 

ومن ذلك قول الحريرى ما بالك شمخت بأنفك على الفك» الاختلاف بين 
اللام والنون» وهما فی الوسط ومنه قو له تعالی : ( وهم ينهون عنه وینشون عنه 4 

[الأنعام:71]. 

وقولهم: خلف الوعد خَلّق الوغدء الاختلاف بين العين والغين وهما فى 
الوسط أيضاء ومثل ذلك ما يتمثل به فى تجارب الحياة الشیء الذى يؤللك يعلمك» 
الاختلاف بين الهمزة والعين وهما فى الوسط أيضاء وقول ابن المعتز: نصح 
الصديق تأديب ونصح العدو تأنيب . 

ومنه قوله كك «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» التجانس بين 
الخيل . والخيرء والاختلاف بين اللام والراء . 

كما فى قوله تعالى: ظ ويل کل همزة لزة 4 [الهمزة:١]‏ وقول بعضهم: رب 


۱۳ 


وضی غير رضی. وقول الحريرى لا آعطی زمامی لمن يخفر ذمامی ومنه قولهم 
غاض الکرام غيضاء وفاض العام فيضاء التجانس بين (غاض وفاض وغیضا 
وفیضا) والحرف الختلف هو الأول فى جمیع ما ذکر» ویجیء فى الوسط كما فى 
قوله: «ذلکم بسا کتمتفرحون في الأرض بير احق وما كشم تمرحو ) 
[غافر : ۷۵]. وقوله: وإئه علی ذلك لشهید © واه لحب الخیر لشدید 4 
[العادیات: ۸-۷] ویکون فى الآخر کقوله تعالی : 9 وذا جاءهم آمر من الأمن 4 
[النساء : ۸۳] وقول البحتری: 

هل لا نات من تلاق تلآفى ٠‏ أم لشاك من الصبَابَة شافى 
Us‏ ° 

یلحق بالجناس شيئان: 
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق» وهو أخذ لفظ من آخر لناسبة بينهما فى 
العنی» ولم يكن هذا من الجناس؛ لأن اللفظين فى الجناس يجب أن يكونا 
مختلفين فى المعنى» والاشتقاق فيه اتفاق فى أصل المعنى وذلك كقوله تعالی: 
«فأقم وجهك للدين التیم 4 [الروم : 4۳]» وقول طفروح وریحان وجنة نعیم » 
[الواقعة: ۰]۸۹ روح أى استراحة وريحان أى رزق -كما فى الكشاف -. 

وقوله يله : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

ومنه قول البحتری : 

یعشی عن المجد العبی ولن تری فى سوددأرباً لغيراآريب 

الارب الحاجة» والاریب الاهر 

وقول محمد بن وهیب: 

فسمت صروف الدهر بأسا ونائلا ‏ فمالك موئور وسينك واتر 

لوتور والواتر ماذان من وترهثا اصابه بظلم آو مکروه. 


۱۵ 


والثانی: أن یجمعهما ما يشبه الاشتقاق» وهو ما یختلف اللفظان فيه فى أصل 
الاشتقاق كما فى قوله تعالی: « انم لی الأرض أرضيئم بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة 4 
[التوبة : ۳۸]. 
وقوله : قال ٍني لعملکم من الْقالين 4 [الشعراء:۱3۸]. 
وقوله: « وجنى الجنتين دان 4 [الرحمن : 06]. 
وقول البحتری : 
وإذامارياح جود هبت صار قول العدُول فیها هباء() 


سیفن 


)١(‏ هبت : أى ثارت والهباء: الغبار» ولم یکونا من الاشتقاق لان الهباء من هبا يهبو أى سطع والهباء دقاق 
التراب ومنثوره على وجه الأرض» وهبت من هب يهب . 
انظر لان العرب (هیب). 


۱۳۹ 


رد العجر على الصدر 

يرد عجز الكلام أى آخره على صدره » وهو ول وقد توسع فی استعمال 
كلمة الصدر حتى شملت ماجاء قبل العجزء كما يتجلى من الشواهد التى سيقت 
له» ويأتى فى النثر وفى الشعرء وهو فى النثر أن يجعل أحد اللفظين الکررین» 
أو التجانسین. أو الملحقين بهما فى أول الفقرة» والآخر فى نهایتها . 

فالکرران كما فى قوله تعالى: ۷ وتخشى الئاس واللّه أحق أن تخشاه 4 
[الأحزاب: ۰]۳۷ وفى قولهم: الحيلة ترك الخيلة . 

والمنجانسان كقولهم: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائلء فان سائل فى صدر 
الكلام طالب العرف» وسائل فى عجزه من سيولة الاء وهذا من قبيل الجناس 
كما علمت -. 

والملحقان بهما كما فى قوله تعالى : « استغفروا ربكم له كان غَقَارا 4 
[نوح: ]٠١‏ وقوله قال إِنَي لعملكم من القالين» [الشعراء: 178] الآية الأولى 
من الاشتقاق. والثانية من الملحق به. 

وفى الشعر أن يكون أحدهما فى آخر البیت» والآخر فى صدر المصراع الأول» 
آو حشوه أو آخره» أو صدر الثانى . 

فالأول كقول الشاعر: 

و 01 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ٠‏ ولیس إلى داعی الندی بسريع 

وقد جاء هذا البيت برواية أخرى يشتم عرضه؟. 

ومثله قوله الآخر: 

ع ھر ال دس نها دار ی بت 2 4 5 را 2 

وس ووه نبي ان ی رس 
(۱) انظر العمدة لابن رشيق ب والتحرير والتحبير ص 15١ا.‏ 

۱۳۷ 


أى أن به سکرین سکر من الهوی وهو الحب» وسکر من الخمر. 


والثانی: کتول الشاعر : 


2 


والعرار نبات طيب الرائحة. 


ولم یخفظ مضا الجد شىء 


ونحوهما قول البارودی: 

۶ 7 و یوت ور 

حزن برانی وأشواق رعت کبدی 
۳ ود 

ومن كان بالبیض الکواعب مغرما 

ومثله قول عبيد بن الأبرص : 


ت ۰ 
۰ 


0 
وکل ذى غيم 
وقول الاخر 
لى إذا ما كان امیش عَرَسْرمًا 
والجيش العرمرم هو الکثیر . 
والرابع: کتول ذی الرمة : 


سے اس 


وان لم يكن إلا مسعرج ساعة 
وقول الآخر: 
50 وو # 


و 
۳ 


نوب 


ف 


فمابعدالعشية من عرار 


من الأشياء کالال المضاء”) 
با وبح قلبی من حزن وأشواق 
فما زلت بالبیض القواضب م 
وفائب اموت لا يتوت 


م 


فى جسيش رأى لا يفل عسرمرم 


قليلا فإنى تافع لى قل ا۳ 


نصيحٌ وهل فى العاذلين تصیح 


)١(‏ مضاع المجد مصدر ميمى أى إضاعته. والمال المضاع المنفى فى الكرم. 
() البيض القواضب : السيوف القواطع . 
(۲) معرج مصدر میمی بمعنى الوقوف واللبث وقلیلا صفة له وهذا وما قبله من قبیل تکریر اللفظین فى 


۱۳۸ 


وقول البارودی : 


م ص 


وهون الخطب عندى آنتی رجل" لاق من الدهمر ماكل امری لآق 
والخامس: کقول القاضى الأرجانى : 

دعانى من ملامكما سقاها فداعى الشوق قبلکما دعانى'!) 
وقول الآخر: 

بات شود #دالكاتية ازشلت: : ٠‏ فنن الما ها انوس دوت 
وقول الآخر: 

سل سبيلا إلى راحة النفس براح كأنها سلسبيل 

والسادس: كقول الشاعر: 

وإذا البسلایل آنصحت بلغاتها قَائف البلآبل باحتساء يلاب“ 
والسابع: كقول اطریری: 

ق هوف نابات الشانی وسفتون برئات اا 
والثامن: كقول القاضی الأرجانی : 

الهم تم تاملتهم فلاح لى أن لیس نیهم فلاح 
آملتهم رجوت خیرهم . 

والتاسع: کقول البحتری. 

ضرائب أبدعتها فى الماح فلسنا نری لك فيهاضريبا") 


(۱) جناس بين دعانی (أترکانی) و(دعانی) أى نادانی . 

(۲) السلسبیل : الماء العذب. 

(۳) البلابل فى الشطر الأول جمع بلبل وهو الطائر» وفی حشو الشطر الثانی جمع بلبال وهو الهم والبلبل 
فى آخره قناة الابریق التى يصب منها الخمر. 

(6) مشغوف: مولع . الثانی فى الشطر الأول القرآن؛ وفی الثانی أوتار الزامیر . 

(5) ضرائب فى صدر البيت جمع ضرية وهی الطبيعةء والضریب فى آخره الثیل . 


(۸- فنون بدیعیة) ۱۳۹ 


والعاشر: کقول امری القیس : 
اام as‏ ال ا 
كر الج ی 

لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب یهجر للإفراط فى الخصر ۷) 
والحادى عشر: كقول الآخر: 

فَدَعْ الوعيد فما وعيدك ضائرى اَن أجنحة الذباب بض 9) 
والثانى عشر: كقول أبى تام . 

ود کات اف دعا ديق ورد سس 


دا 


(۳) 


)١(‏ اعتصرتم: آقللتم . العذب: الاء العذب. 

الخصر: البرودةء وبين اختصرتم والخصر ما يشبه الاشتقاق . 
() بين ضائر» ويضير اشتقاق. 
(۳) بواتر: وبتر من الاشتقاق. 


۱۳۰ 


السجع 

قال صاحب لسان العرب : سجع يسجع سجعا استوی واستقام» وأشبه بعضه 
بعضا. . والسجع الكلام المقفى » والجمع أسجاع وأساجيع وکلام مسجع » وسجع 
وزن» وصاحه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامت والاشتاه كأن كل كلمة 
تشبه صاحبتها. . وسجع الحمام سجعا هدل على جهة واحدة. . وسجم الحمامة 
موالاة صوتها على طریق واحد» تقول العرب سجعت الحمامة ادا دعت وطربت 
فى صوتهاء وسجعت الناقة سجعا مدت حنينها على جهة واحدة. 

والسجع فى اصطلاح البلاغيين تواطوؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد 
وقال السكاكى الأسجاع فى التثر كالقوافى فى الشعر”"). 

وقد يطلق السجع على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة؛ لموافقتها للكلمة 
الأخيرة من فقرة آحری(۳. 

ويظهر من هذا التعريف أن العلاقة بين العنی اللغوی» والعنی الا صطلاحی جد 
وثيقة» فالسجع فيه استواء وتناسب وتلاؤم بين الکلمات» على سبيل ملحوب» 
وطريق لاعوج فيه. 

وقد بدا أمامك فى التعريف مصطلح الفاصلة» والفقرة» أما الفاصلة فهى 
الكلمة الأخيرة من الفقرة» وأما الفقرة فهى قطعة من الكلام تزاوج أخرى مثلهاء 
ومثلها فى ذلك مصطلح القرينة. 

آضرب السجع: ۱ 

يتنوع السجع إلى ثلاثة أضرب: 


. لسان العرب (سجع)‎ )١( 
. (البغية) والمفتاح ص۲۰۳‎ ٩۲ الإيضاح ص‎ )( 


(۳) شروح التلخیص ۰840/4 
"۱ 


آحدها: السجع الطرف وهو ما اختلفت فاصلتاه فى الوزن واتفقتا فى 
الروی كما فى قوله تعالى: ما لکم لا ترجون لله وقارا 09 وقد خلقکم آطوارا 4 

فاننا نجد كلمة (وقارا) قد خالفت (آطوارا) فى الوزن» ولکنهما اتفقتا فى 
ارف الاخیر . 

ومثل قوله تعالی : «ألم نجعل الأرض مهادا © والجبال آوتادا © [النبأ: ٠‏ ۷]. 

ومنه قولهم جنابه محط الرحال» ومخیم الامال . 

وسمی مطرفا لأنه خارج فى التوغل فى الحسن إلى الطرف» بخلاف غیره» 
أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين الفاصلتین إنما هو الطرف» وهو ارف 
الا دون لوزن ۱ 

تانیها: المرصع ١‏ أو الترصيع وهو ما اتققت فيه < سمیع ألفاظ الفقر تین أو آکثرها 
فى الوزن والتقفية . 

مثل قول الحريرى: فهو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه ویقرع الاسماع بزواجر 
وعظه» وقول الهمذانى : إن بعد الکدر صفواء وبعد الطر صحوا وقول آبی الفتح 
البستی : ليكن إقدامك توكلاء وإحجامك تأملا. 

وق ار ط إن نا إيابهم م ثم إن علینا حسابهم 4 [الغاشية : ۵ [Y1‏ 

وقوله: إن الأبرار لفي نعیم © ون الفجار لفي جحیم 6 [الانفطار: 0۱۳ ۱6]. 

وقولهم: ١إذا‏ قلت الأنصارء كلت الابصار» . 

ومنه قوله يك «اللهم آعط منْفقًا لاه واعط مسا تَلَقَاه. 
الأخرى . 
(١)انظر:‏ حاشية الدسوقى على مختصر السعد ۰180/4 ۰48۷ شروح التلخيص. 


۱۳۲ 


الثالث: المتوازى وهو ما اتفقت فاصلتاه فى الوزن والتقفية. دون نظر إلى 

اتفاق باقى آلفاظ الفقرتين كقوله تعالی : ™ سرر مرفوعة © وأكواب موضوعة 4 
[الغاشية ۰۱۳ .]١5‏ 

فان كلمة (مرفوعة) متفقة مع (موضوعة) فى الوزن» والروی ولا عبرة 
باختلاف (سرر) و(أكواب) فى الوزن والتقفيةء ومثل قوله كا : «اللهم إنى أدرأ 
بك فى نحورهم» وأعوذ بك من شرورهم» . 

فإن الفاصلتين (نحورهم وشرورهم) قد اتفقتا فى الوزن والروى دون باقى 
الكلمات. 

ومثل ذلك قولهم أتبع الفرس لجامهاء والناقة زمامها. 

ه سكون الأعجاز فى | لسجع: 

والأسجاع مبنية على سكون الاعجاز» موقوف عليهاء إذ لا يتم التناسب» 
والتواطؤء والاستواء والاستقامة إلا بالوقف والسکون كقولهم ما أبعد ما فات» 
وما أقرب ما هو آتء إذ لو لم يعتبر السکون. لفات السجعء لأن التاء من فات 
مفتوحء لأنه فعل ماض. والتاء فى آت منونة مكسورة؛ لأن تلك الكلمة اسم 
فاعل كما لا یخفی . ۱ 

ه مراتب السجع: 

أحسن السجع ما تساوت قرائنه كما فى قوله تعالی: ‏ في سدر مُخضرد 6۵ 
. وطلح مضود 69 وظل ممدود ‏ [الواقعة: ۲۸- ۳۰]. 

ويليه فى الحسن ما طالت قرينته الثانية كما فى قوله تعالى: «( والنجم إذا هری 
© ما ضل صاحبکم وما غوی »© [النجم : ۱ ۲ ]. 

ثم ما طالت قرینته الثالثة كما فى قوله تعالی: ‏ خذوه ففلوه (© ثم الجحیم 
صلوه » [الحاقة: ۰۳۰ ۳۱]. ۱ 


۱۳۲ 


وقد اجتمع طول القرينة الثانية» والثالثة فى قوله تعالی: ظوالعصر © ان 
الانسان في خسر O,‏ لا الّذين آمنوا وعملوا الصاخات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر (۳) 4 [الحصر : ۱- ۳]. 

ولا یحسن أن تأتی قرينة قصيرة» بعد قرينة طويلة» لأن السجع |ذا استوفی 
آمده من الاولی لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها کثیرا یکون کالشیء البتور 
ویبقی السامع کمن يريد الانتهاء إلى غاية» فیعثر دونها ویفاجاً با لم يكن فى 
الحسبان"ء وقد تسامحوا فى قصر الثانية إذا كان قلیلا كما فى قوله تعالی: ظ آلم 
ف رت ا قبل و آنه يدر كاف فى سل ر ۰۱ 0۲ 

فان الشانية ست كلمات» وقد جاءت بعد الأولى وهى تسع كلمات بهمزة 
الاستفهام» وحرف الجر» وهذا غير مضر إذ الضر إنما هو الزيادة بأكثر من الثلث» 
وأما الزيادة بالشلث فأقل فلا تضر”"' . 
ه السجع بين الطول والقصر: 

يكون السجع قصيرا ومتوسطاء وطويلاء فالقصير كما فى قوله تعالى: 
« والمرسلات عرفا ص فالعاصفات عصفا 4 [الرسلات: ۱ ۲]. 

نو چا شزو ف تادز م زد کت دقرم 
والرجز فاهجر 4 [الدثر : ۱- ۵]. 

رالتوسط كما فى قوله تعالی : ظ افتربت السّاعة وانشق الْقَمَر © وإن يروا آية 
یعرضوا ویقولوا سحر مستمر > [القمر: ۱- ۲]. 

والطریل كما فى قوله تعالى: لد جاءکم رسول من آشسکم عزيز عليه ما عم 
حریص علیکم بالمؤمنين رعوف رحیم ۵ فان تولُوا فقل حسبي الله ل له هو یه 
تَوكّلت وهو رب العرش العظیم 4 [التویة: ۰۱۲۸ ۱۲۹]. 
(۱) الایضاح ص۹4 (البغية). وشروح التلخبص و 
(۲) حاشية الدسوقی على مختصر السعد 10۰/6 شروح التلخیص. 


۱۳ 


رت درن .رطق رامق 
ازعم فيالأمرٍ ولكن له سم له عليم بذات الصدور 6۳ ولذ بریکموهم إذ لیم 
في أعينكم ليلا ویقللکم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا والی الله ترجع الأمور) 

.]46 -٤۳ [الانفال:‎ 

ه السجع فى الشعر: 

قال بعضهم: إن السجع ليس خاصا بالشثر» بل يأتى فى الشعر أيضا ویتمثل 
ذلك فى عدة صور: 

إحداها: أن یجعل كل شطر من البیت فقرتین فى كل فقرة منهما سجعة كما فى 
قوله آبی تام يدح آبا العباس نصر بن بسام: 

ساحمدنصراساحییت وإننى لاعلم أن قد جل نصر عن الحمد 

تجلی به رشضدی والرت به یدی وقاض به لمدی واوری به رندی () 
ففی البیت الثانی أربح سجعات» فى کل شطر منه اثنتان. 
ثانيتها: أن یکون کل شطر فقرة مسجوعة كما فى قول الشاعر : 
ومكارم أوليتها مُتَبَرحَا وجرائم آلفیتها متوری 
ومن ذلك قول آبی بكر بن حجة احموی: 
ومن أغاث البائس الملهوفا أغالئه الله إذا ةا 


فقا ةا سا لمحيس اة توت 
)١(‏ ثمدى بكسر الثاء فى الاصل الاء القلیل وقد استعير فى البيت للمال القليل وأورى صار ذا ورى أى 
نار وهذا كناية عن الظفر بالمطلوب. 
(۲) أوليتها: أعطيتها. ألغيتها: أبطلتها. 
۱۳6۵ 


الشها: أن یکون على غير هاتين الصورتین كما فى قول الخنساء ترئی أخاها 
صحرا: 

خاي ال تفه موه ا دى الطريقة نَقَاءٌ وضرارٌ 

ومن قال بوجود السجع فى الشعر لا يشترط التقفية فى عروضص البيت وضربه 
كما فى قول الخنساء التقدم وكما فى قول الآخر: 


رم ساس مر مس و 


وزندندی قوضلهورى ورد ری مضائله ضير 

فإن السجعة فيه جاءت فى (فواضله وفضائله) وهما فى حشو البیت لا فى 
عروضه وضربه!؟. 
ه التشطیر 

ومن السجع فى الشعر ما یسمی التشطیر» وهو أن یجعل الشاعر بيته شطرین؛ 
ثم یجعل کل شطر فقرتین مسجوعتین تخالف الاولیان منهما الأخريين فى التقفية 
کقول آبی ام : 

تدبير مسعصستصم بال متتقم لله مرتغب فى الله مسرتقب 

فقد جعل کل شطر فقرتين تخالف الأوليان منهما الأخريين فى التقفية» 
والسجعتان فى الشطر الأول مبنيتان على الميم» وفى الشطر الثانى مبنيتان على 
الباء. 


(۳) 


ومثل قول البوصیری فى بردته يمدح رسول الله وا : 

اسم بقلو بی زه علق باو مععيل بابر کلم 

کال فى ترف والبدر فی شرف والبحرفی کرم والدهر فى همم 

كأنه وهو فردٌفى جلالته ‏ فى عسکر حين تلقاه وفی حشم 
(۲) الایضاح ص ۹۸ (البغية) . 


(*) وصف المدوح بأنه يعستصم بالله أى يتحصن به. ولا ينقم من أحد إلا لاجل حق الله وآنه راغب فى 


رضوان الله» ومرتقب ثوابه حائف من عذابه . 


۱۳۹ 


الآخر. 
ومنه التصريع وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب كقول أبى فراس: 
ناراف ا الضوالن :مدا تارا الا 
ا اا ا ا اد نت وا 
ومنه قول امرئ القیس : | : 
وهو ما استحسن حتی إن أكثر الشعر صرع البیت الأول منه؟. 
ه السجع والقرآن: ۱ 
تحرج بعض العلماء من إطلاق كلمة (سجع) على ما فى القرآن من فواصل 
مستدلین بقوله ور «أسجعا کسجع الجاهلية..»؟ 
وبکون السجع فى الأصل هدير الحمام ونحوهء ويتبغى فى نظرهم أن ينزه 
القرآن عن مثل هذه الألفاظ المستعارة من الطير ونحوهاء وأجاز بعضهم تسمية 
فواصل القرآن أسجاعاء لأن الرسول ييو إنما أنكر نوعا خاصاً من أنواع السجع؛ 
هو سجع الكهان الذى ذاع صيته فى الجاهليةء وألفه الناس فى حياتهم آنذاك» ولو 
كره السجع عامة لقال أسجعا؟ ثم سکت» وكيف یذمه وهو كثير فى كلامه ئها 
مثل قوله: «أيها الناس آفشوا السلام» وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»7" . 
() المثقفة: المقومةء والعوالى: الرماحء وأوساط المعالى: أفضلها. 


(۲) الإيضاح ص ۹٩‏ (البغية). 
١م‏ انظر شرح عقود الجمان للسيوطى ص .١6١‏ والصناعتين لأبى هلال السکری ص۲۸۱ . 


۱۳۷ 


ومن العلماء الذين أجازوا تسمية فواصل القرآن أسجاعًا ابن سنان اخفاجی 
- رحمه الله - فقد ساق طرفا من آمثلته مثل قوله تعالی : إوالطرر 0 0 وکتاب 
مُسطور © في رق منشور © والْبَيت المعمور» [الطور : -١‏ 5]. 

وقوله تعالی : ل والعاديات ضبحا ت فالموریات فذحا © فالمفیرات صبحا © 
رن به تقعا (ج) فوسطن به جمعا ‏ [العادیات : -١‏ 6]. 

وغیر ذلك ثم قال «وهذا جائز أن یسمی سجعا لآن فيه معنی السجع» ولا مانع 
فى الشرع نع من ذلك»۳. 

ولا يخفى أن کلام العلماء إنما هو حول تسمية تلك الظاهرة سجعاء 
أو فواصل أما حقيقة السجع» ومسماه. فهى موجودة فى النظم القرآنى الجليل 
بكثرة تجل عن العد والحصر. 

أما کون كلمة (سجع) مأخوذة من سجع الحمام أو غیره» فلا يقدح فى إطلاقها 
على ظاهرة أسلوبية فى القرآن لأن هذا الاطلاق لا يغاير مثلا - إطلاق مصطلح 
الاستعارة على بیان القرآن فمن أجاز إطلاق مصطلح الاستعارة» فليس له أن يمتنع 
عن إطلاق مصطلح السجع. المهم أن حقيقة السجع زاهرة فى القرآن سواء سمى 
یا اد اه 
ه السجع والحديث النبوی: 

معلوم أن رسول الله و آوتی جوامع الکلم» وبيانه آبلغ بیان بعد القرآن 
الكريم» وما ورد فى أحاديثه من سجع جاء دون تکلف» ومن غير قصد. وتعمل 
فى الدعاء وفی غيره» قال الامام النووى - رحمه الله - فى قوله و «اللهم آت 
نفسی تقواهاء وزکها آنت خير من زکاها آنت ولیها ومولاها...» قال: (هذا الحديث 
وغیره من الادعية السجوعة دلیل لا قاله العلماء أن السجع المذموم فى الدعاء هو 
التکلف فإنه يذهب اضشوع. والخضوع. والإخلاص ویلهی عن 
الضراعة والافتقار وفراغ القلب . ۳۱)۰۰. 
(۱) سر الفصاحة ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


)۲( التحبیر للدکتور محمود توفیق محمد سعد ص ۹۰ . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ۵5۹/۵ - ٥۷١‏ ط الشعب. 


۱۳۸ 


الوازنی 

من الحسنات اللفظية الوازنة وهی أن تکون الفاصلتان متساویتین فى الوزن دون 
التقفية کقوله تعالی : ل ونمارق مصفوفةً © وزرابي مبوة 4 [الخاشية : ۵ ۱۲ ]. 

فالفاصلتان وهما (مصفوفة ومبثوثة) متفقتان فى الوزن مختلفان فى التقفية» 
لان الاولی علی الفاء» والشانية علی الشاء ولانظر للتاء» لانها تبدل هاء فی 
الوقف . والنمارق هی الوسائد» والزرابی البسط العراض الفاخرة. 

ومثل قول الشاعر : 

هو الشمس قدرا واللوك کواکب هو البحر جودا والکرام جداول 

فان (کواکب وجداول) متفقتان فى الوزن دون التقفية. 

الماخله 

فإن كان ما فى إحدى الفقرتين» أو الشطرین من الالفاظ. أو آکثره مثل ما یقابله 
فى الفقرة الأخرىء أو الشطر الآخر خص باسم المائلة كقوله تعالی: «وآنیناهمّا 
الكتاب المستبین 2 وهدیناهما الصراط المستقیم ‏ [الصافات: ۰۱۱۷ ۱۱۸]. 

فهی بمنزلة الترصيع فى السجع - كما علمت -. 

فالکتاب یوازن الصراط. والستبین يوازن الستقیم» بخلاف (آتيناهما وهدیناهما) 
فهما مختلفان فى الوزن وذلك مثال لا تساوی فيه جل الفقرتین. 

ومثل ذلك فى اتفاق الجل قول أبى تمام. . 

مهالو حش إلا أن هاتا أوانس قنالخ طإلا أن تلك ذوابل 

لاختلاف هاتاء وتلك فى الوزن. 

ومثال الاتفاق فى الجميع قول البحترى من قصيدة له فى وصف مبارزة الفتح 
ابن خاقان للأسد. 


۱۳۹ 


> 1 ۰ مر 


فأحجم لالم یجد فيك مطمفا وأقدم نا لم یجد عنك مهرب 

فان کل لفظ فى الشطر الأول موازن لا یقابله فى الشطر الثانی» ومعنی 
البیت أن هذا الاسد لا لم يجد فيك لقوتك مطمعا فى تناولك؛ آحجم ولا 
عرف أنه لا ينجو منك آقدم ف|قدامه تسلیم منه لنفسه لعلمه بعدم النجاة 
لا للشجاعة). 

وهذا النوع وهو التساوى فى جميع الألفاظ أرفع منزلة من سابقه؟. 


۳ 


)١(‏ انظر مواهب القتاح» لابن یعقوب 1594/4 شروح التلخیص. 
(۲) الصدر نفسه والوضم . 


۱:۰ 


القلب 
من الحسنات اللفظية القلب وهو أن یکون الکلام على صورة إذا قلبت حروفه 
لا تتغير قراءته» فيقرأ من آخره كما يقرأ من أوله. 
ويكون فى النشر وفى الشعرء فمن الأول قوله تعالى 9 وكل فى فلك » 
[يس: 4۰] وقوله تعالى: « وربك فكبر» [المدثر: 7]. 
وقولهم: ساكب کاس وأرض خضراء . 


وقولهم: 
قلع مركب ببکر عل 
ومنه قول العماد الأصبهانى للقاضى الفاضل» وكان يمتطى صهوة جواده سر 
لا كبَابك الفرس» وإجابة القاضى له على الفور: دام علا العماد. 
سرا الى ا قو سر سر 0 
ومن آقوال الحريرى التی جاءت على هذا النمط : سكت کل من نم لك تکس 
أى تكن كيس . 
كبر رجاء جر رَبك لم أجامل 
تا ماگ اه ۱ ال 
ومن ذلك قولك رمح آحمرء ليل آلیل(۲) 
كل ذلك يقرأ من آخره كما يقرأ من أوله. ولا يضر مع القلب قصر الممدود. 
ومد المقصور. وتشديد المخففء أو تخفيف الشدد. أو جعل الالف همزة» 
والهمزة ألفاء أو تبدیل بعض الحركات والسکنات(۳. 


ومن الثانى -أعنى الشعر- ما جاء فى قول القاضى الارجانی : 


مس 


() حاشية الدسوقی على مختصر السعد 11۰/۶ شروح التلخیص. 
)۲ روضة الفصاحة للثعالبی ص ۰.۱۱ 
(۳) شروح التلخیص 0۰/1 وما بعدها. 
۱:۱ 


أحب الرء ظاهره جميل ا راط سلیم 

سودته وم لكل هحول وهل کل مسسودته تدوم 

فان البیت الثانی یمکن أن يقرأ من آخره لاوله. كما يقرأ من آوله لاآخره. 
ومعنی البیت أن صديقه وفی حين يعز الوفاء» ویتناکر الأخلاء. 

وهناك نوع من القلب» هو قلب الكلمات كما فى قول الشاعر: 

عدلوا نماظلمت لهم دول سم دوا قمازالت لهم نعم 

بذلوا نما شحنا لهم شیم رفعوافمازلت لهم قلم 

وهو دعاء لهم وثناء علیهم. فإذا قرئ من آخره» صار ذما لهمء وزراية 
علیهم فیصیر. 

نم لهم زالت فماسعدوا دول لهم ظلمت نما عدلوا 

تدم لهم رلت رة و ۱ شیم لهم شحت فما بذلو(۱) 

وأثر التکلف باد على معظم هذه الشواهد وما جاء منه فى القرآن لیس 
مقصوداء فلا يرد عليه ما يرد على من يتكلفه(" . 


د د 


(۱) معاهد التنصيص ۰۲۹۸/۳ ۲۹۹. 
(۲) بغية الایضاح ص١‏ ۱۰. 


۱: 


لروم ما لا يلرم 

وهو أن یجیء قبل حرف الروی أو ما فى معناه من الفاصلة ما لیس بلازم فى 
مذهب السجع» وینبغی أن یکون بعیدا عن التکلف. والتمحل . 

وقد جاء فى القرآن الکریم فى مواضع رائعة الحسن»ء والبهاء» کقوله تعالی: 
وڈ ان اقا إذا هم طائف بن الشيطان قذکرا لا هم مبعيروت ى وإخوانهم 
یمدونهم فى الى ثم لا یقصرون ‏ [الاعراف: ۱ <[ 

وقوله: «ما أنت بنعمة رَبك بمجنون © ون لك لأجرا غير ممنون )4 

[القلم: ۰۲ ۳]. 

وقوله : ظفَأمًا اليتيم فلا تقهر 0 وان السائل فلا تنهر» [الضحی: ۹ء .]٠١‏ 
ومنه فى الشعر قول الشاعر : 

سادكر عمر؟ إن تراخت میتی ابادی لم تون هی لت 
فى غير محجوب الغنی عن صديقه ‏ ولامظهر الشکوی إذا النغل زلّت 
رای خی من حيث يخفى مکانها . فکانت قڌی عینیه حتى تَجلّت) 
فقد التزم الشاعر اللام الشددة والفتحة قبلها فى أبياته . 

وقول الآخر: 5 

يقولون فى البستان للعين لذةٌ ‏ ونی الخمر والاء الذى یر آسن 
إذا شنت أن تلقّی الحاسن كلّها ففى وجه من تَهّوى جميع المَحَاسن 
فقد التزم الشاعر السين والألف قبلهاء وذلك قبل حرف الروى. 

. وقد يكون ذلك فى غير الفاصلتين أيضاء اكاتىقى یت التى قبلها إضافة 


)١(‏ الخلة بفتح الخاء: احاجة. تجلت: انكشفت . القذى: الرمد. 


: 


لما فى الفاصلتین کقول اطریری: وما اشتار العسل من اختار الکسل فقد التزم 
السین والفتحة قبلها فى الفاصلتین وکذلك التزم الالف والتاء المفتوحة قبلها فى 
(اشتار واختار) وهما لیستا فاصلتین . 

والتزام مالا یلزم قد یکون فى ارف والحركة معا كما فى الأمثلة التی 
سبقتء وقد يكون فى الحرف وحده دون الحركة كما فى قول امرئ القیس : 

فمثلك حبلی قد طرقت وسرضع ‏ . فألهيتهاعن ذی تمائم مُخول 

إذما بكى من خلفها انحرفت له بشق وتحتى شقیالم حول 

فقد التزم الواو قبل الروی لکنه لم یلتزم الحركة» لان الواو فى الأول 
مکسورة وفی الثانی مفتوحة. 

ومن هذا القبيل فى القرآن قوله تعالی: ظ اقتربت السّاعة وانشق الْقَمَر © وان 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 [القمر: ۰۱ ۲]. 

فالتزمت الميم قبل الرای دون الحركةء لأن الميم مفتوحة فى (القمر) مكسورة 
فى (مستمر).. 

وقد يأتى الالتزام فى الحركة دون الحرف» كقول ابن الرومى: 

لما توذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلأنمايكيهمنهاوإنها لاوسع ماکان في هوارغَد 

إذ آبصر الدنيااستهل كأنه بها سوف یلقی من أذاها يهدد 

ومنه قول المعرى: 

ضّحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسسيطة أن يبكوا 

تحطمنا الأيام حتى كاتا زجاج ولكن لا يعاد له سبك 

وقد أغرم المعرى بهذا اللون من البدیع حتى صاغ فيه ديوانًا من الشعر مستقلاً 
عن دیوانه . 


۱: 


اله 
لفصل الثالث 


١ 
لسرقات اله‎ 
لشعريي‎ 


۳ ۱ ۰ ۰ 
لنسخ والانتحا 
e‏ ۱ ۰ 
© 
لالام أو السلخ ۱ 
٠‏ 1 


ه أذ 
ضرب السرقة 
فه غ 

غير اله 
لظاهرة. 


(9- و 
فنون بد 
بديعية) 


السرقات الشعرین 

قد یتفق شاعران فى الغرض کالوصف بالشجاعة والاقدام» واطود والسخاء 
والقطنة والذکاء» والبلادة والغبای ومثل هذا لا يعد من السرقة؛ لأن هذه آمور 
متقررة فى نفوس الناس جمیعا » متصورة فى عقولهم يشترك فیها الفصیح 
والعیی» والشاعر والفحم. أو یتفقان فى وجه الدلالة على الغرض کوصف الرجل 
حال الحرب بالابتسام وسکون الجوارح» ورباطة اللجأش» وقلة الفکر. کول 
الشاعر : 

كأن دنانيرا على فَسَّماتهم 2 وان كان قد شف الوجوء لقاء 

والقسمات الوجوه الحسنة أى أن وجوههم تشرق لا أثناء الحرب 
لشجاعتهم وقوة عزائمهم» على حين تتغير وجوه غيرهم من هول تلك الحرب» 
لضعنهم» وخور عزائمهم. 

وكذلك وصف الحواد بالتهلل عند ورود العفاة» والمحتاجين كما قال بعضهم : 

تراهإذاماجفتهمتهللاً ‏ كأنك تعطيه الذى آنت سائله 

ومثل ذلك وصف البخيل بالعبوسء. والقطوب. وقلة البشر مع الوجدء 
والغنی» ووفرة الالء وكذلك الاشتراك فى تشبيه الشجاع بالأسدء والكريم 
بالبحر» والحسناء بالبدر كل ذلك لا يعد أخذاء ولا سرقة؛ لأن تلك أمور استقرت 
فى نفوس الناس طراء حتى استوى فيها عامتهم وخاصتهم» فهم فيها سواء. 

أما إذا كان وجه الدلالة على الغرض. لا ينال إلا بالفکر ولا يصل إليه أحد 
إلا بالكد والكدح» ويطلب بالجد والاجتهاد» فهو مجال للسبق» وميدان للتفرد؛ 
والاختصاص. ومظنة أن يكون مادة سائغة للأخذ والسرقة» وهذه السرقة تكون 
ظاهرة» وتكون خفية. 


(۷) انظر أساس البلاغة للزمخشری (قصم). 


۱:۷۲ 


أقسام السرقه الظاهرة 
تکون السرقة ظاهرة» وهی على ثلاثة أضرب: 
آحدها: النسخ والانتحال: ومن معانی النسخ فى اللغة أن يزيل الشیء الشىء» 
ویحل محله. وكأن الاخذ آزال اسم من قال الشعرء ووضع اسم نفسه مکانه. 
ویقال انتحل فلان شعر فلان أو قول فلان إذا ادعی أنه قائلی وتنحله ادعاه 
لنفسه(١؟‏ وهو لغیره قال الاعشی فى الانتحال : 
فكيف آنا وانتصالی الوا فى بعد الشیب کفی ذاك عارا 
وتنحله مثله قال القرزدق : 
ماقت قاقية يود لاحم الاد 
وفی الاصطلاح أن يأخذ الشاعر معنى صاحبه ولفظه کل أو بعضه وهو 
مذموم» لأنه سرقة محضة» وسطو مکشوف. 
فأخذ العنی كلهء واللفظ جميعه كما فى قول عبد الله بن الزبير عندما دخل على 
معاوية فأنشده قول معن بن آوس : 
إذا آنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 
ويركب حد السيف من أن تضيمه ‏ إذالم يكن عن شفرة السيف مزحل ° 
فقال له معاوية لقد شعرت بعدی ولم يفارق عبد الله الجلس حتى دخل معن 
ابن أوس فأنشده لاميته التى أولها: 
(۲) ابن حمراء العجان الشاعر (اليعيث) لان أمه كانت أعجمية. 
(۳) شفرة السيف: حده؛ يعنى أنه يركب الصعاب خوقًا من أن يلحقه ضيم وذل» مزحل: مصدر بمعنى 
الزحول والابتعاد. 
وعبد الله بن الزبير بفتح الزاى وكسر الباء شاعر مشهور؛ وهو غير عبد الله بن الزبير ين العوام» البطل 
الإسلامى المعروف. ش 


۱:۸ 


لت شا افو ر لا فلا ییوت اون 

وفیها البیتان الذکوران» فقال معاوية لابن الزبير ما هذا؟ فقال هو أخى من 
الرضاع وآنا أحق بشعره: 

وقد روی لاوس بن حجرء وزهیر بن آبی سلمی هذا البیت : 

إذا أنت لم تعرض عن الْجَهْل والخنا. اصبت حليما أو آصابك جاهل 

وأنفنا الفحش . 

وأخذ العنی برمته وبعض اللفظ كما فى قول الأبيرد البربوعی: 

فى يشترى حسن الثّساء باله إذا الستة الشهباء آعوزها الط (۱) 

وقول أبى نواس : 

فى يشترى حسن الثناء بماله ويعلم آن الداشرات تدوز )١‏ 

وکما فى قول القائل : 

لَهْفَى على فتية ذل الزسان لهم فسمایصیسبهم الا با شاءوا 

وقول أبى نواس: 

دارت على فحية ذل الزمان لهم فمایصیبهم إلا با شاءوا 

ومثل ذلك أن تبدل الکلمات كلها أو بعضها با يرادفها كما يقال فى بيت 
الحطيئة : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

ذر الأثر لا تذهب لمطايها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 

وقول امرئ القيس: 

وقونًا بها صخبی على مَطيّهم . يقولون لاتهلك أسّى وتيجمل 


() السنة الشبهاء : المجدية: أعوزها القطر: يعنى احتاجت إلى القطر وهو المطر. 
زفق الدائرات : الدواهى» وتدور: أى يداولها أللّه بين الناس (قله حزن يدوم ولا سرور). 


۱:۹ 


وقول طرفة: 

وقوفابها صحبى على مطيهم يق ولو ن لا تهلك أسى وتجلد 
وقول العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم 2 ولاالدار بالدارالتى كنت نَعْلَمْ 
وقول الفرزدق : 


وما الناس بالناس الذين عهدتم2 ولا الدار بالدار التى كنت تمرف 


ومثل قول المتنبى : 
عدر الوق لا ی و فاصنالا 
وقول الصاحت : 


,9 
لإبسن يرود الوشى لا لتصمل ولکن لصون الحسن بين برود 
ثانيها: الإغارة أو المسخ: وهو أخذ اللفظ كله مع تخییر نظمهء أو أخذ بعض 
أحدها: أن يكون الثانى أبلغ من الأول ؛ لاختصاصه بحسن سبك» أو إيضاح » 
أو اختصارء أو زيادة معنى وذلك تمدوح مقبول كقول بشار بن برد: 
من راقب الناس لم یبظقّر بحاجته2 وفاز بالطیبات الفاتك الله“ 
وقول سلم الخاسر: 
فإن بيت سلم أجود سبكاء وأخصر لفظًا ویسمی هذا حسن الاتباع . 
حدث أبو معاذ النميرى قال لا قال بشار بيته (من راقب الناس إلخ) قيل له 
يا أبا معاذ قد قال (سلم) بیتّا هو آحسن» وأخف على الألسن من بيتك هذا 
قال وما هو؟ فأنشد بيت سلم هذا فقال بشار ذهب والله بيتنا. . .۲۳. 
ومن هذا الضرب قول بعضهم : 
)١(‏ اللهج : الجرىء الشجاع الملازم على تحقيق ماربه . 
(۲) انظر معاهد التتصیص للعباسی 2-۶ ۲۸. 


۱0۰ 


خلَالهم نی کل عين وحاجب بسر الَا والبيض عینا وحاجپ(۱) 

مع قول اين نباتة السعدى : 

خَلَقنا بأطراف القنا فى ظهورهم2 عیونالها وقع السيوف حواجب() 

فبيت ابن ثياتة أبلغ لاختصاصه بزيادة معنی» وهو الإشارة إلى انهزامهم حيث 
أوقع الطعن والضرب فى ظهورهم" والمنتصرون الشجعان لا يقع الطعن إلا فى 
نحورهم . ۱ 

ثانیها: أن یکون المأخوذ دون المأخوذ منه فى البلاغت وهذا مذموم مردود كما 
فى قول آبی تام من قصيدة يرثى فیها محمد بن حمید: 

هات لا يأتى الزسان بمثله ‏ إن الزمان بشله لبخسیل 

وقول التنبی من قصيدة یمدح بها بدر بن عمار: 

ادى اسان كاز فتاه وا ایا ي 
آبی الطیب ای أن قوله (ولقد یکون) بلفظ المضارع لم يصب موقعه» لن 
العنی على الاضی. فعدل عنه إلى الضارع لاجل الوزن. 

ومعنی البیت (أن الممدوح كان موجودا سخيكء وکان الزمان بخيلاً بالمدوح 
على أى بإظهاره ل وهدايتى له فلما آعدی سخاوه الزمان سخا الزمان بذلك 
المدوح على بضمى إليه وهدايتى له)*. 

ثالشها: أن المأخوذ مثل المأخوذ منه. فيكون أبعد من الذم» والفضل للمتقدم 
كقول بشار: 
(۱) خلقنا: أى أوجدناء والقنا: جمع قناة وهی الرمح والبیض: جمع أبيض وهو السیف» وقد جعل أثر 

الرمح عينا لاستدارته» وأثر السيف حاجبًا لطوله على سبيل الاستعارة. 
(۲) تقدير الشطر الثانى عيونا وقع السیوف حواجب لهاء والراد أثر وقعها. انظر بغية الایضاح ص۱۱۵ . 


(۳) معاهد التتصیص /۲۹. 
)٤(‏ حاشية الدسوقی على الختصر 1۸۸/4 شروح التلخیص. 


۱۵۱ 


يا قوم أذنى لبعض ای عاشقة والاذن تعْشق قبل العين أحيانًا 
قالوا من لاترى هذى فقلت لهم الأذن كالعين تُوفّى القلب ما كانا 
وقول ابن الشحنة الوصلی : ۱ 
وإنى ارو أحببتكم لكارم ١‏ سمعت بها والائن كالعين تعشق 
فقوله (والأذن كالعين تعشق) مأخوذ من قول بشار» وهو مثله فى حسن 
السبك» والمزية للسایق؛ لأنه الذى غاص على العنی» وذلل الطريق لمن جاء بعده. ' 
ومنه قول أبى تمام فى الدح: 
لو حار مسرتاد اللية لم یجد ‏ إلاالفراق على النفوس دلیل) 
وقول المتنبى : 
لولا مقارقة الأحباب ما وجدت لهالمايا إلى أرواحناسٌبًلا 
فقد تمائل البيتان المأخوذ والمأخوذ منه. والفضل لمن سبق» ومثل ذلك قول 
القاضی الأرجانى : 
لم يبكنى الا حدیث فراقکم لصااسربه إلى مسودعی 
هو ذلك الدر الذی أودعتم فى مَسْمّعى آلقیته من مَدْمعى 
وقول الزمخشرى فى مرئية آستاذه: 
وت له تيا عة اک ف .قا 
تقلت هو اندر الذي قل ا ب ایو مسر آذتن تساقط من ين 
فإذا دل على السرقة» کاتفاق الوزن والقافية قبح هذا الضرب. وكان مذموما 
غاية الذم. 
كقول آبی تام: 
(۱) الارتياد: الطلب ای أن (المنية الطالبة للتفوس لو تميرت فى الطريق إلى إهلاكها ولم يمكنها التوصل إليها 


لم يكن دليل عليها إلا الفراق) معاهد التنصيص. . 8۱/4 . 
(۲) السمط: هو الخيط مادام به اللؤلؤ؛ والمراد الدموع التابعة. 


10۲ 


مقيم الظن عندك والأم‌انی . وان قلقت ركابى فى البلاد 
ولا سانسرت فى الآناق الا ومن ج دوك راحلتی وزادی() 
وقول التنبی : 

وانی عنك بعد غضدلغادی 2 وقلبی عن فنائك غير غادى 
محبك حيثمااتجهت ركابى 2 وضَيْفك حيث كنت من البلاو" 
ثالثها: الإلمام أو السلخ: وهو أخذ المعنى وحده» وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون المأخوذ أبلغ من المأخوذ منه. فيكون ممدوحًا مقبولاً كقول 


البحترى : 
تمد حیاء أن تراك باوجه ای الذنب عاصيها قليم مطيعها0» 
وقول التتبی : 


2 


وجرم جره سفهاء قوم وحل بغغير جارمهالعذاب 

فبيت المتنبى آحسن سیکا لأنه وصف مرتکب ارم بالسماهت ولم يصف من 
حل به العذاب بالطاعة المنافية للمواخذت وقد أوخذ غير السقهاء E‏ لاهم 
لم يمنعوهم من هذا السفه وكأنه اقتبس ذلك من قوله تعالى لإ آتهلکنا بما فعل 
السقهاء ما 4 [الأعراف : 6]. 

ومثل قول الآخر: 

ولست بنظار إلى جسانب الغنى إا كانت العلياء فى جانب الفقر 


سے میم 


یصد عن الدنيا إذاعن سؤدد ولو بررت فى زی عذراءً ناهد 


(۱) الامانی: جمع أمنية وهی ما يبتغى ویطلب: قلت: اضطربت فى السفر. الآفاق: التواحی. الجدوى: 
العطية . الراحلة: من الابل القوی على الاسفار والاحمال. 

(۲) الغادی: السافر فى الغداة وهی آول النهار. والفناء : الساحة آمام البيت. 

(۳) الضمیر فى (تصد) عائد إلى قبيلة تغلب والضمیر فى (تراك) للممدوح وهو التوکل. 


10۳ 


فبيت أبى تام أخصر وأبلغ . أن قوله (ولو برزت فى زى عذراء ناهد) زيادة 
وكقول أبى تمام : 

هو الصنع إن يعجل فخير وان يرث فللرینث فى بعض المواضع أنفع” 
وقول المتنبى : 

و وف ق ۱ ۳ مار و 
ومن احير بطء سيبك عنى 2 أسرع السحب فى المسیر الجهام 
فبيت التنبی أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بیان للمقصود» حيث صرب الثل 

بالسحاب» فهى دعوى مدعومة بالدليل مشفوعة بالبينة . 


(۱ 


ثانیها: أن یکون المأخوذ دون المأخوذ منه فى البلاغة» وهو مقبوح مذموم کقول 
بعض الاعراب: 

و و و و و 
وريحها أطيب من طيبها والطیب فيه المسك والعنبر 
مع قول بشار بن برد: 
وإذا أدنيت منهابص لا غلب السك على ريح صل 
فبيت بشار ضئيل القيمة بالنسبة إلى ما أخذ منه؛ لأنه جعل الغلبة على ريح 

البصل للمسك» لا لرائحتهاء علاوة على ما فيه من عدم اللياقة فى إدناء البصل 
من يهوى» ویحب . 
ثالثها: أن يكون الملأخوذ ندا للمأخوذ منف وضريبًا ۹ وصاحه أبعد من الذم» 
والفضل للأول» كقول أبى زياد الأعرابى : 
ولم يك اکشر القفتيان مالا ولكن كان أرَحَبَّهم نرای) 
وليس بأوسع هم فى الغنى ‏ ولکن مع روقه وسع 
)۱( الصنع : الإحسان. ويرث: يبطئ. 
(۲) آرحبهم ذرعا کناية عن کرمه وسخائه. 


۱9 


فقد استوی البیتان فى الفضل. وتشاکلا فى البلاغة ومثله قول بعضهم فى رثاء 
ولد له: ش 

والصبر یخمّد فى الواطن كلّها إلاعليك فإنهمذموم 

مع قول آبی تمام : 

وقد كان یدعی لابس الصبر حازما ٠‏ فأصبح یدعی حازمًا حين جرع 

ومن هذا الضرب قول بكر بن النطاح: 

كأنك عند الكَرّنى حَوْمَّة الوغى2 تقسر من الصف الذى من ورائكا 

مع قول ات : 

كاد راطف من وس ي مد وی ما یلا 

فكل منهما یصف صاحبه بأنه مقدام شجاع» یخترق الصفوف ويمعن فيهاء 
کأنه يسرع خومًا من شیء یلاحقه» ویطارده. 


دز 


۱6۵ 


آضرب السرقن غير الظاهرة 

تأتى السرقة غير الظاهرة على عدة آضرب: 

أحدها: تشابه معنى الأول» ومعنى الثانى» كقول الطرماح: 

لقدزادنى حبأ لنفسی آننی بغي ض إلى كل امرئ غير طائل 

وقول التنبی : 

وإذا تشك مذمستى من ناقص . فهى الشهادةلى بانی كامل 

فان ذم الإنسان الناقص للمتنبی» کبخض من هو غير طائل» وشهادة ذم الناقص 
التنبی» كزيادة حب الطرماح لنفسه. 

ومنه قول جریر : 

فلايمنعك من أرب لحاهم ‏ سواء ذوالعمامةوالخمار 

ف اقول ای دح ا الول یی ی و 

ومن فى كه منهم قناة کمن فى كفه منهم خض اب 

فكل من البيتين يدل على عدم البالاة بهؤلاء الرجال. لانهم كالنساء فى 
الضعف.. وخور العزيمة. وأخذ التنبى من جرير خفى» والعنی متشابه» فتعبير 
جرير عن الرجل بأنه ذو العمامة يعدل تعبير التنبی عنه ین فى كفه قناة» وتعبير 
جرير عن المرأة بأنها ذات الخمار كتعبير أبى الطيب عنها بكون الخضاب فى كفها. 

ولا عبرة باختلاف الخرضين» فى المعنى الأخوذ. والمأخوذ عنه كأن يكون 
أحدهما نسيبًا والآخر مدیحا أو هجاء أو نحو ذلك؛ فان الشاعر صاحب الحذاقةء 
الاهر فى صناعة الشعر إذا عمد إلى المعنى المختلس تحيل فى إخفائه فغير لفظه 


وعدل به عن نوعهء وبدل وزنه وقافيته . 


(۱) انظر شروح التلخيص ۰4۹۷/4 ٤۹۸‏ . 
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انیها: نقل معني الأول إلى غير محله کقول البحتری: 

سبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرةٌ فكأنهم لم یسلب وا 

أى جردوا من ثیابهم» وظهرت الدماء على أجسامهم حتى صارت بمنزلة الثياب 
عليهم . 

وقد نقل التنبی هذا العنی إلى السیف فقال : 

یس النجیع عليه وهو جرد من فده فکآماهو تمد 

ای یس الدم علی السیف؛ وهو مسلول من غمده فکساء وجلله» حتی یعتقد 
من يراه أنه فى غمده» والواقع أنه فى غمد من دماء الاعداء. فقد نقل الثانی 
العنی من الجرحى والقتلی إلى السیف. 

الثها: أن یکون معنی الثانی آشمل من معنی الأول کقول جریر: 

إذا عض بت عليك بنوميم وجدت‌الناس كلهم فضلبا 


5-4 


مع قول أبى نواس : 

ليس على الله بمستلكر أنيج مع العام فى واحد 

ويعنى بالواحد الخليفة هارون الرشيد. 

فان بیت آبی نواس آشمل» وأوسع دائرة من بیت جرير » لن العالم أشمل من 
الناس» لأنه یشمل الإنس وان وغیرهم.. 

رابعا: أن یقلب الثانی معنی الأول إلى ضده کقول آبی الشیص: 

5 2 مه و 2 2و 

جد اللامة فى هواك لذيذة حبالذكرك فليلمنى اللوم 


ارت اة وال ف اا 


10¥ 


وتفشمة سفتف جدواه احلی ‏ . على أذنيهمن نم الماع 
يريد أن يقول إن صوت السائل والطالب نوال مدوحه أحلى وألذ على 
سمعه. من نغمات السماع» وألحان الغناء على حد قول البحترى: 
تقتیوان بطرت ل اا اه مالك ظ یه او 
الات ع ماك ساقي یب سول 
فهو يريد أن عادة تملوحه الا عطاء بغیر سوال» فان سبقت نغمة من عمانه 
وطالبى فضله أثر ذلك فيهء تأثير اجرح فى المجروح. ولا يخفى أن هذا من 
التشبيه المقلوب» والأصل تشبيه النغمات بالجراحات17) , 
خامسها: أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه إضافة تحسنه كقول الأفوه الأودى: 
52 عبر اس و 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طيّر فى الدماء نواه 
أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجسيش إلا أنهالم تقاتل 
العقبان بكسر العين جمع عقاب بضمها وتطلق على الطائر المعروف وعلى 
الراية الضخمة وكان اسم راية رسول الله َا العقاب(۳). 
يريد الشاعر أن يقول إن أعلام الممدوح التى تخفق فى الأجواء. ترفرف فوق 
جيشه» وتصحبه إل ملاقاة الاعدای قد ظللتهاء وطارت فوقها جماعات من 
عقبان الطير التى تؤمل فى أن تنهل من دماء الاعدای وتشبع من أكل لحومهم. 
فان الأفوه آفاد بقوله (رأى عین) قرب الطیر فى نظر الرائی» لأنها إذا كانت 
بعيدة لم ترء وقد قربت من الجيش توقعا للفريسة» وترقبًا لصارع الاعداء» وفی 
(۱) الایضاح ص۱۲۷ (البغية) . 
(۲) انظر نان العرب (عقب) . 
۱5۸ 


هذا تأكيد للغرض القصود. وهو وصفهم بالشجاعة والاقدام» وأفاد بقوله (ثقة أن 
ستمار) وثوق الطیر واطمثنانها إلى ما ترجوه وتطمح إليه من قتل الأعداءء 
والنهل من دمائهم والشبع من ومهم. 

وقد ألم آبو تام بمعنى قول الأفوه (رأى عین) فى قوله: آقامت مع الرایات إلخ 
فهذه الطير قريبة منهم» وزاد عليه قوله (فى الدماء نواهل) وقوله (حتى كأنها من 
امیش إلا أنها لم تقاتل). 

وهذه الزيادات حسنت قوله» وقد ترك بعض ما أتى به الأفوه وهو قوله (ثقة أن 
شهار ۱ 

ویبدو أن قول الخطيب القزوینی : إن آبا تمام لم یلم بشیء ما قاله الأفوه یعنی 
به ما قاله فى البیت الأول على حدته(!؟» وهذه الأنواع التی خفی فیها الاخذ» 
مقبولة كلهاء بل إن منها ما يخرجه حسن التصرف. ودقة الصنع» من حيز -«هذا 
كله إذا علم أن الشانی أخذ من الأول وهذا لا يعلم إلا أن یعلم أنه كان يحفظ 
قول الأول حين نظم قوله» أو بأن يخبر هو عن نفسه أنه آخذه منه» لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطرء أو مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد 
إلى الأخذ والسرقة كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: 

مفي ا ومتلاف |ذا ماأتيته تهلل واهمعز اهاز اهمد 

ی ی 
على قوله ولم آسمعه"» وأضاف الخطيب قائلاً: 

ولهذا لا ينبغى لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال» وإلا 
فالذى ينبغى أن يقال: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذاء فيغتنم به 
فضيلة الصدق. ويسلم من دعوى العلم بالغيب» ونسبة النقص إلى الخیر(۲. 

HK 
(البغية)‎ ۱۲٩ الایضاح ص‎ )١( 
۱0۹ 


الفصل الرابع 


(۱۰- فنون بدیعیة) 


نع مد و سرپ پیج ترتخطتوو بمب ره ی ا 7 E e‏ ارف E‏ 


ما يتصل با لسرقات الشعریم 
ما یتصل بالسرقات الشعرية الاقتباس والتضمین والعقد وال والتلمیح. 
الاقتباس 
القبس فى اللغة النار» والقبس الشعلة من النان واقتباسها الأحذ منها(۲۱. 
وهو فى الاصطلاح أن يضمن الکلام شيئًا من القرآن أو الحديث لاعلی أنه 
منه؛ وسمى الإتيان بالقرآن أو الحديث على هذا الوجه المذكور اقتباساء آخذا من 
انان نور العسباح من نور القبس: وهو الها لان القرآن ولت اصل 


الأنوار ال2 : 
والاقتباس يكون فى النثر» ويكون فى الشعر: 
نثر من القرآن: 


من النثر المقتبس من القرآن الكريم قول الحريرى: فلم يكن إلا كلمح البصر 
أو هو آقرب. حتى أنشد فأغرب» فإنه مقتبس من قوله تعالى: 9 وما آمر السسّاعة الا 
كلمح الببصر أو هو فرب » [النحل :۷۷] وقوله آنا بتکم يتأويله» وأميز صحيح 
القول من علیله» مقتبس من قوله تعالى: #أنا بعكم بتاویله فارسلون 4 
[یوسف : ۵ 6 ]. 
ومنه قول ابن نباته الخطيب: «فيأيها الغفلة الطرقون. آما آنتم بهذا الحديث 
مصدقون مالکم لا تشفقون؟ فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 
فإنه مقتبس من قوله تعالی: ل فورب السّماء والأرض إنه ق مغل ما نکم تنطقون ) 
[الذاریات: ۰۲۲۳ ومن روائع الاقتباس من القرآن فى النشر قول خطیب الشورة 
العرابية عبد الله الندیم - رحمه الله -: لا حول ولا قوة إلا بالله» اشتبه الراقب 
() انظر لان العرب (قبس). 


(۲) مواهب الفتاح لابن یعقوب الغربی ٩۱۰/4‏ شروح التلخیص. 
۳ 
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باللا واستبدل الحلو بالر» وقدم الرقيق على الحرء وبيع الدر بالخزف». والخز 
بالخشف” وأظهر كل لئيم کبره إن فى ذلك لعبرت سمعا سمعاء فالوشاة وان 
سعوا لا يعقلواء ویحبون أن یحمدوا با لم يفعلواء وكيف تشترون منهم القار فى 
صفة العنبرء وقد بدت البغضاء من أقواههم وما تخفى صدورهم أكبرء وكيف 
تسمع الأحباب لمن نهى منهم وزجرء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. 

هذا طرف من اقتباساته القرآنية» وهی طويلة فارجع إليها إن ششت(۳: 
ه شعر فيه اقتباس من القرآن: 

من الشعر الذى فيه اقتباس من القرآن قول الشاعر: 

ماه عه 

إن كنت أزْمَعت على هجرنا 2 منغيرماجرم فصبر جمیل 

وا نا يرا تخا ال وش ار کی 

ففی البیت الأول اقتباس من قوله تعالی حكاية عن نبی الله یعقوب -علیه 
السلام - بل سولت لکم آنفسکم آمرا فصبر جميل © [یوسف:۱۸] والصبر الجميل 
هو الذی لا شکوی محه إلا لله . ۱ 

وأيضًا فى البيت الشانی اقتباس من قوله تعالی: 8 وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

ومنه قول الآخر: 

8 و دودس ۳1 و وه و 

إذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحب مسیعاد السلو المقابر 

8 وه وه و ورج شم دس 

ستبقى لها فى مضمر القلب والحشا سسريرة ود يوم تبلی السرائر , 

ففی البیت الثانی اقتباس من قوله تعالی: يوم تبلی السراثر 4 [الطارق : 4]. 
(۱) اللاهی . 
(۲) الردیء من الصوف. 
(۳) فى جواهر الادب -أحمد الهاشمی ص ٩۱‏ الطبعة الثانية عشرة ١97١م‏ مطبعة السعادة. 
(4) مضمر القلب: آی ما یضمر فیه. واخشا:ما انضمت عليه الضلوع -وقوله القابر أى دخولها كناية عن 


. الوت‎ 
11٤ 


ومنه قول الشاعر : 

لا تعاشر معشراضلواالهدى ‏ فسس واء آقبلوا أو أدبروا 

بدت الب فسضاء من أقواههم والذى یخضفون منهاأكبر 

فان فى البیت الثانی اقتباسًا من قوله تعالى: ‏ قد بدت البغضاء من آفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر ) [آل عمران:۱۱۸]. 
ه نثر فيه اقتباس من الحديث: 

وذلك کقول الحريرى: «قلنا شاهت الوجوه. وقبح اللکع ومن یرجوه» ومعنی 
شاهت الوجوه قبحت. واللکم اللثیم». 

وقد اقتبس (شاهت الوجوه) من قوله َيه يوم حنین: «شاهت الوجوه» وذلك 
عندما أخذ كفا من احصباء» ورمی بها فى وجوه القوم. 

ومثل قول الحريرى أيضًا: «وکتمان الفقر زهادة» وانتظار الفرج بالصبر عبادة» 
فقد اقتبس لفظ الحديث «وانتظار الفرج بالصبر عبادة» . 
۵ شعر فيه اقتباس من الحديث: 

شک ا ی ا 

لانعا الناس فى أوطانهم قَلُمايرعى غريب الوطن 

اه اي ساق الناس يخلق تفس 

فان فى البیت الثانى اقتب‌اسا من قوله يل فيما رواه أبو ذر - رضی الله عنه 
«اتق الله حيشما كنت وأَْبع السيئة الحسنة تَمْحهاء وخالق الناس بخلق حسن» وك 
الترمذی"؟ ومثله قول ابن عباس: 


قال لى إن رقي بى سيئئ الخلق فداره 
قلت دعنى وجل مك الجن نه ميحج E‏ 


() نقلاً عن شرح عقود الجمان للسيوطى ص۱۱۷ . 
۱۳۹۵ 
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أى وجهك كالحنة حفت بالکاره وهو اقتباس من قوله ما «حفت الحنة 
بالمكاره» . 

والاقتباس منه ما لا ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى إلى معنى آخر كالامثلة 
التى ذكرت آنقّاء ومنه ما ينقل عن معناه الأصلى إلى معنى آخر كما فى قول 
ابن الرومى: 

لئن أخطأت فى دحي ك ما أخطأت فى منعی 

لد انرلت حاجسانی يواد متسر دع) زرع 

ففيه اقتباس من قوله تعالی: 9 ربا اي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم 4 [ابراهيم: ۳۷]. 

ومعناه فى القرآن» وادى مكة الذى لا زرع فيه وقد نقله ابن الرومى إلى جناب 
لا خير فيه» ولا نفع على سبيل الاستعارة. 

ولا بأس بتغيير يسير فى اللفظ القعبس. لأجل الوزن أو غيره كقول بعض 
المغارية عند وفاة بعض أصحابه: 

قد كان ما خ فت أن يكونا إنا إلى اله راج عونا 

فان الاقتباس فيه من قوله تعالى: ظإِنًا لله ونا یه راجعون & [البقرة:۱07] 
وقد غير فيه الشاعر تغییرا یسیرا لاضير منه» ومثل قول عمر الخيام: 


تفت الان إل الال اه اش فک رعلر هت 
ولاح بحكمتى نور الهدی ٠‏ فى ليال للضلالة مذلهمه 


و و و و 
يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن ية 
قفی البيت الأخير اقتباس من قوله تعالی: « بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون > [التوبة: ۳۲]. 
من طلب وجه محبوبه يتحمل فى سبيله غلظة الرقباء» وخشونة طباعهم . 


۱۹۹ 


وفی هذا الاقتباس تغییر یسیر أيضاء فإذا کثر التغييرء فقد حرج من ربقة 
الاقتباس . 

وفی خاتمة الحديث عن الاقتباس» آشیر إلى أن الامام السیوطی - رحمه الله - 
آغرم ببیان حکم الاقتباس شرعاء ومجمل قوله: ۲ أنه جائز فى الخطب والوعظ 
کقول بعضهم : 

أوحى إلى فتاه طرفه (هیهات هیهات لا توعدون) 

وردفه وموج لكل هنذا فلی‌عسمل الاو 


KR 


. ٠١۸ شرح عقود الجمان ص‎ )١( 
۱۳۷ 


التضمین 
هو أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغیر مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند 
ال 
وواضح من هذا التعریف أن التشر لا تضمين فیه لآن تضمينه سهل میسور» 
لا إبداع فيه مثل الشعر الذی یحتاج تضمینه إلى حذق ومهارة» ودربة واقتدار . 
وقد يضمن الشعر بیتّا أو أكثرء أو شطرا من البیت أو أقل منه. 
م التضمين ببيت: 
من التضمين ببيت قول ابن التلميذ الطبيب النصرانى : 
كانت بْلَهْيَهُ الشبيبة سكرةًٌ ٠‏ فصحوت واستبدلت سيرة مجمل 
وقعدت آنتظر الفتاء کسراکب عرف الحل فيات دون النزل(۱) 
فالبيت الثانی لسلم بن الوليدء وقد آخذه الشاعر دون أن يشير إليه لشهرته لدی 
البلاغیین . 
وقد ينبه على التضمین على الرغم من شهرته كما فى قول ابن العمید: 
وصاحبّا كنت مفبوطا بصحبته ‏ دهر) فغادرنى قرا بلا سکن 
هبت له ريح إقبال فطار بها تخو السرور وألجأنى إلى الحزن 
کانه کسان یل ولم یکن فی ضروب لسع آنشدنی 
إن الکرام إذا ما أسهلوا ذکروا 2 من كان يألفهم فى المنزل الخشن7") 
ومن الشواهد التى تروق وتعجب قول محمود بن الحسين كشاجم الكاتب: 
يا خاضب الشيب والأيام تظهره هذا شياب لعشر الله مصنوع 


(۱) يقال هو فى بلهنية من عيشه أى فى رخاء» وسعة. 
99 الایضاح ص۱۳۵ (البغية). 
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آذکرتنی قول ذی لب وتخربة فى مثله لك تأدیب وتقسریع 
إن الجديد إذا مازيد فى خلق تبين الناس أن الشوب مرقوع 
۱ وفيه تنبيه على أن البيت الأخير مأخوذ على سبيل التضمين. 
وتضمین شطر من البیت کقول الحريرى على لسان آیی زید حين عرضه للبیع : 
ان كبا بد پیت او رای قت احا 
وقد نبه على أن الشطر الثانى مضمن وهو مأخوذ من قول (العرجى) وهو فى 
حینه : 
آضاعونی وی ی اضاعوا ». لیسوم جرت وسداد ثغفر 
وصبر عد سع رل النایا وقد شرعت آستهابنصری 
ومثله قول ابن خلکان: 
فسبدقلت لا اطلعت وجتاته. حول الیو الف روضة اسن 
أعذاره الّارى العجول رها نا هی وقوفك ساعة من باس 
فان الشطر الأخير مأخوذ من قول أبى تام : 
مافی وقوفك ساعة من باس تفشضی حقوق الأربع الأدراس 
ون ن ا نات ا كوف ار ید از ما دی عات 
الى "ول تاضولن د ادا 
خلقت على باب الأمير كأننى قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
إذا جنت أشكو طول ضيق وفَاقَة ‏ يقولون لاتهلك أسى وتجمل 
(۱) العمدة لابن رشیق ۸4/۲ . ۱ 
() أى اسم استفهام مفعول لاضاعوا (مقدم). 
(۳) الوجنات: جمع وجنة.ما ارتفع من الخدين . . والشقيق: ورد أحمد ان للخد . والاس : الزیحان وهو 
مستعار للعذار وهو الشعر الذی يحاذى أذن حبیبه؛ والباس ی ی ۱ 


2۸۰/۲ العمدة‎ )٤( 
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فاضت دسوع العين من سوء رهم على النحر حتی بل دمعى محملی 

لقد طال تردادى وقصدی إل فهل عند رسم دارس من مَع ول 

ولم ينبه الشاعر على هذا التضمین. لأنه أشهر من نار على علمء فهو من 
بعلي :أرط لشیم 

وتضمين جزء من شطر كقول الشاعر: 

كُنَاممًاأمس فى بوس تکابده والعين والقلب منا فى دی وقنی۱) 

والان أقبلت الدنی اعليك با تهسوی فلا تنسنی إن الكرام إذا 


فقوله (إن الکرام إذا) بعض من قول آبی تام الذی تقدم ذکره قريبًا. 


إن الکرام إذا..... (البیت) 
ولا بد من تقدیر بافی البيت لیکتمل معناه» وتستوفى إذا الشرطية شرطها 


وجوابها . 

وتضمین ما دون البیت -کما قال الخطيب -ضوبان : 

آحدهما: أن يتم العنی دون حاجة إلى تقدیر -كما سبق فى قول الحريرى 
وغيره . 

الثانى: أن يحتاج إلى تقديرء لأن المعنى غير تام» كما فى قول الشاعر الآنف 
الذكر (. . . إن الكرام إذا) . 

وأحسن وجوه التضمين أن يزيد المضمن فى كلامه نکتق لا توجد فى الأصل 
كالتورية والتشبيه كما فى قول ابن أبى الاصبع : 

إذا الوم آبدی لى تاها وتَفرها 2 تذكرت مابين ایب وبارق 

ويذكرنى من قَدها ومدامعى 2 مجر عوالینا ومجری السوابق'") 
(۱) تكابده: نقاسیه . 
۰) اللمى: سمرة الشفتين» وهی صفة محببة عندهم» والوهم: الخيال. والثغر: مقدم الاسنان. مجر عوالينا: 

أى جرها والعوالى الرماح» ومجرى السوابق: أى جرى الیل السوايق. 


۱۷۰ 


فقد ضمن بيتيه قول المتنبى : 

۰ و ی . 

تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالینا ومجرى السوابق 
بالعذیب الشفة تصغیر عذب. وبالبارق الثغرء لانه يشبه البرق» وما بینهما هو 
الریق على سبیل التورية لأن العنی القریب (ا بینهما) مکان قرب الكوفة» والعنی 
البعید ما بين الشفة والشغر -وهو مقدم الاسنان» وهو الراد» وقد زاد ابن" 
۳ الإصبع هذه التورية› وزاد أيضًا تشبيه تبختر قلها بتمايل الرمح» وتتابع 
دموعه بجریان الخيل السوابق(۱) وهو تشبيه ضمنی . 
الثعلب متهکما: 

5 0 5 5 5 05 ۰ 3 و 

أقولللمعحشرغططواوغضوا من الشسيخ الكريم وأنکروه 


هو ابن جلا وطلاع التبا متى يضع العمامة تعرفوه 
فقد غير البيت الثانى من التكلم إلى الغيبة» فان أصل البیت: 
أناابن جل وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى 


وهو معروف مشهور. 

وقد يسمى تضمين البيت فما زاد استعانة لأن الشاعر استعان بشعر غيره» 
ویسمی تضمين شطر البيت فما دونه رفوا وایداعا لأنه رفا شعره بشعر الغير» 
وأودعه e‏ 


KKK 


() انظر مختصر المعانى» السعد ۵٩۱۹/4‏ شروح التلخیص. 
(۲) انظر المطول ص٤١٤‏ . وشروح عقود الجمان ص١٠۷٠‏ . 


۱۷ 


العقد 

هو أن ینظم نثر لا على طریق الاقتباس» والقصود من النثر ما كان قرآنًا 
أو حديئًا أو مثلاً أو غير ذلك» وقولهم لاعلی طریق الاقتباس معناه إن كان النثر 
قرآنًا أو حديئًا فنظمه اما یکون عقدا إذا غير تغییرا کشیرا» أو أشير إلى أنه 
من القرآن أو الحديث وان كان غير القرآن والحديث. فنظمه عقد كيفما کان إذ 
لا دحل فيه للاقتباس(۲۱. 

وسمى عقدا لأنه كان نثرا محلولاً فصار نظما معقودا بالوزن فعقد القرآن كقول 
الشاعر : 

أنلنى بالذی استقرضت خطا وأشهد سعشرا قد شاهدوه 

فان آل الاق النیسیرایتا فال ع هار حه 

يق ول إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمى قاكتبوه 

وقد نبه على أنه من القرآن بقوله (فإن الله. . . يقول) وهو عقد لقوله تعالى: 
ظ یا أَيها لین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکبوه 4 [البقرة: ۲۲۸۲ 

یقول آعطنی صکاً مکتویا بالقرض الذی اقترضته منی امتشالا لأمر الله تعالی 
بكتابة الدین» والإشهاد عليه . 

وعقد الحديث کقول الامام الشافعی - رضی الله عنه - 

عمدةالخقيرعندنا كلمات آربع قالهن خير البرية 

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 

فقد عقد عدة آحادیث آولها قوله 295 «الحلال بين والحرام بين وبینهما آمور 
مشتبهات». . (الحديث) . 


(۱) مختصر السعد ۲۵۱/4 شروح التلخیص. 


۱۷۲ 


وثانیهما: قوله «ازهد فى الدنیا يحبك الله وازهد فیما فى أيدى الناس يحبك الناس» 
وثالثهما: قوله «من حسن إسلام الرء ت رکه مالا يعنيه» ورابعها: قوله «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امری ما نوی. . . (امحدیث). 

وعقد غير القرآن والحديث کقول أبى العتاهية: 

ال اا هه خر سير 

فقد عقد قول على بن آبی طالب - رضی الله عنه - ما لا بن آدم والفسخرء 
واغا أوله نطفت وآخره جيفة. 

وقوله : 

كفا ح زتابدفنك ثم نی نفضت تراب قسبسرلهعن ی 

وکانت فى حياتك لى عظات" وأنت الیوم أوعظ منك حبا 

قالوا: إنه عقد قول بعض الحكماء عند موت الاسکندر كان اللك آمس أنطق 
منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه آمس. 

ومنه قول بعضهم : 

يا صاحب البغى إن البغى مصرعة. فاريع فخير فعالالمرء أعدله 

فلو بغى جبل يوما على جبل لاد منه أعاليهوأسفله 

فقد عقد قول ابن عباس رضى الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك 
الباغی . ۱ 

ومنه أيضًا قول الشاعر: 

لبس جدیدك إنى لاس خلّقی ١‏ ولا جسدید ان لایلبس الخلّقَا 

فانه عقد الثل لا جدید لمن لا خلق لهء قالته عانشة -رضی الله عنها -وقد 
وهبت مالا کثیرا ثم آمرت بثوب لها أن برقع . 


۱۷۲۳ 


ومنه قول التنبی : 

ع ل او ا مالم ميت إيلام 

فقد عقد قول آرسطو النفس الذليلة لا تجد ألم الهوانء والنفس العزيزة يؤثر 
فيها يسير الكلام . 

وقوله أيضا: 

ولم أرقن عیوب الناس قيا کنقص الفتائرين على الام 

قانه عقد قول أرسطو: أعجز الناس من قدر أن يزيل العجز عن نفسه فلم 
یفعل(۱. 


2 


۱ () انظر معاهد التنصیص: ۳۸۹۹/۶ ۱۹۰ 


۱۷ 


الحل 

هو أن یجعل النظم نثرا» وشرط کونه مقبولا شیثان آحدهما: أن یکون سبکه 
مختارا لا یتقاصر عن سبك أصله. والثانی: أن یکون حسن الوقع مستقراً فى 
محله غير قلق » وذلكث کتول بعض الغارية (فانه لا قبحت فعلاته وحنظلت 
نخلاته لم يزل سوء الظن یقتاده» ویصدق توهمه الذی یعتاده) فانه حل لقول 
التنبی : 

(ذا ساء فعل الرء ساءت ظنوئه وصدق ما يغستاده من تو 

والبیت من قصيدة له قالها فى کافور الاخشیدی. يقول إن الانسان إذا كانت 
أفعاله سیئه» ساءت ظنونه بالناس» لأنه یراهم بعين طبعه وعمله وصدق 
ما تصوره له أوهامه فيهم . 

" ومعنى حنظلت نخلاته صارت حنظلاً قال بعضهم مفتخرا: 

ی و ۳ ۶ 0 مر و 2 م مر مر ار 

غرست غروسا كنت آرجو لقاحها وامل یوم أن تطیب جناتها 

فان مرت لى نلت ما كنت آملاً ولاذنب لی ان حنظّلّت تخلاتي 0 

ومثل قول ابن الاثیر صاحب الثل الساثر یصف قلم کاتب (فلا تحظی به دولة 
إلا فخرت على الدول» وغنیت عن الیل والخول» وقالت أعلى المالك ما یبنی 
على الاقلام» لا على الاسل) فانه حل لقول التنبی أيضًا : 

اعلی الممالك ماییتّی على الاس والطعن عند محبیهن کالقبل 

والاسل الرماح. 
(۱)الایضاح ص۱6۱ (البغية) . 


(۲) معاهد التتصیص ۱۹ 
۱۷۵ 


ومثل قول بعضهم فى وصف السیف : 


(أورثه عشق الرقاب نحولاً فبكى»ء والدمع مطر تزيد به الخدود محولا) فهو 


حل لقول المتنبى كذلك. 
فى الخ ان عم الخليط رحيلا مطَرتزيد به الحدود محولا 


توف 


۱۷۳۹ 


التلميح 

هو أن يشار إلى قصة أو شعرء أو مثل سائر من غير ذكره كقول أبى تمام : 

فردت علينا الشمس والليل راغم ‏ بشمس لهم من جانب الخاذر تطلع 

فواله ما آدری أأحلام نائم ألمت بنا أم كان فى الرکب بوشع(۱) 

فإنه أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى -عليهما السلام- واستيقافه 
الشمس؛ فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس للغروب» 
خاف أن تغيب قبل فراغه منهم» ويدخل السبت» فلا يحل له قتالهم فيهء فدعا 
الله تعالى» فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم(". 

وكقول ابن المعتز: 

أترى ا الجيرة الذين تداعوا عند سير الحبيب وقت الزوال 

علم وا آنتی مقيم وقلبی راحل فيهم أمام اسمسال 

مثل صاع العزيز فى أرحل القو ‏ ملايعلمون مافى الرحال 

فقد المح بقوله (صاع العزيز) إلى قصته المعروفة. 

ومن الإشارة إلى الشعر قول بعضهم : 

لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظى أرق وأحخفى منك ساعة الکرب 

فانه لح الی البیت الشهور . 

الستجير بهمرو عند کته کالستجیر من الرصضاء بالنار 


HHH 


)١(‏ الراغم الذليل استعير لليل۔ 
(۲) الایضاح ص ۰۱۳ ١55‏ (البغية). 
-١١(‏ فنون بدیعیة) ۱۳ 


و و چ د 


و جنب رنھ مها پا ھجو : ت جت وروی 


الفصل الخامس 


مواضع التأنق فى الکلام 


و مو 0 


مواضع التأنق فى الكلام 

قال الخطيب فى الایضاح ينبغى للمتكلم أن يتأنق فى ثلاثة مواضع من كلامه 
حتى يكون أعذب لفظلاء وأحسن سبکا وأصح معنى . 

وهی الابتداء» والانتهای والتخلص. 

حسن الابنداء 

عذوية اللفظ » وصحة المعنى » وجودة اللسبك» أقبل عليه السامع» وهشت له 
النفس » وانشرح له الصدر وقد قال أبن ریق «(إن حسن الافتتاح داعية 
الانشراح ومطية التجاح . . . وینبغی للشاعر أن يجود ابتداء شعره ؛ فانه أول 
ما يقرع السمعء وبه یستدل علی ما عنده من آول وهلت ولیتجنب YÎ‏ و«خلیلی» 
واقد» فلا یستکثر منها فى ابتدائه فانها من علامات الضعف والتکلان»» ولیجعله 
حلوا سهلاً وفخمًا جزلا فمن الابتداءات الختارة الونقة قول امرئ القیس فى 
مطلع معلقته : 

A‏ ۰ 01 و 2 و ما وم 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وقول النابغة الذبيانى : 

كلينى لهم یا أمسيمةناصب2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

ومن الابتداءات الرائعة قول أبى تام يهنئ العتصم بفتح عمورية مع أن المنجمين 
قد تنبأوا بأنها لن تفتح فى ذلك الوقت. 

ال اميدق تیاه مالكب ورس ون ادرال 

وقول د بعضهم : 

زوا الجمال فقل للعاذل الجانى لاعاصم اليوم من مدرار أجفانى 
(۱) العمدة ۰۲۱۷/۱ ۰.۲۱۸ 

۱۸1 


بالله قصره بالیدان وجلس فيهء آنشده إسحاق الوصلی : 
یا دار غيرك البِلّى وماك ياليت شسمری ما الذى أبلاك 
ومن آراد ذکر الدیار فلیقل مثل قول أشجع السلمی : 
ومن الابتداءات ال جانيها التوفيق ما أنشده ذو الرمة آمام هشام بن عبد اللك 
فقال : ا 
و رل ۱ 0 ۳ و د اك )00 
ما بال عينيك منهاالاء ینسکب ‏ كأنهامن كلى مَفْرية سرب 
وكان بهشام حمرة فى جفون عینیه» فظن أنه يعرض به فقال بل عينك» وأمر 


HEF 


(۱) الکلی : جمع كلية أو كلوةء والسرت : السائل . . 


۱۸۲ 


براعي الاسنهلال 

وأحسن الابتداءات ما يناسب القصود من الکلام» ویومی إلى الغرض الذى 
سيق الكلام لاأجله» ويسمى ذلك : براعه استهلال ؛ لن المتكلم فهم غرضه من 
كلامه عندما رفع صوته» والاستهلال رفع الصوت؟. 

السسيف اصدق انباء من الکتب فی حده اد بين اد واللعب 

وقول بعضهم: 

انش ققد جاءك السعود ‏ أياد أعدءك الإ يد 

لم يضف _ووابالذى أرادوا بليفعلالهُمسايريد 

وقول حافظ إبراهيم فى محية عام هجرى: 

أطل على الأكوان والخلق تنظر هلال رآه السلمسون فکبسروا 

ومن الطالع المختارة قول أوس بن حجر : 

اهنا لقنت ماع ]إن الى دري قدو 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

ومن هذه الابتداءات قول الأديب الكبير مصطفى لطفى التفلوطی : (۲) 

قدوم ولكن لا أقول سید وملك وإن طال IEEE‏ 
)١(‏ شرح عقود الجمان ص ۰۱۷۳ 
(۲) قالها عقب عودة الخديوى عباس إلى القاهرة بعد أن طوف فى البلاد. انظر مجلة الهلال عدد يناير 


. ۳ 


۱۸۳ 


ومن هذه القصيدة قوله : 
بر و ت ماو و - 0-4 و 
بعدت لخر الاش نالم باسم وعدت وحن فى الفواد شدید 


و و 


متس ذا لا طرف نحول ناظر ولا قلب من تلك القلوب ودود 
وقول شوقی فى رئاء إسماعيل صبری: 

أجل وان طال الزسان موافى آخلی يديك من الیل الوافی 
وقول حافظ ابراهیم فى رئاء الشیخ محمد عبده: 

سلام على الاسلام بعد محمد سلام على أيامه التضرات 
على الدين والدنيا على العلم والحجا على البر والتقوى على الحسنات 
لقد كنت أخشى عادى الوت قبله ‏ فأصبحت أخشى أن تَطُولَ حياتى 


KKK 


۱۸ 


حسن التخلص 

الوضع الثانی مما یتأنق فيه التخلص مما ابتدئ به الکلام من نسیب أو غیره 
إلى القصود من الکلام على وجه سهل یختلسه اختلاسا رقيقًا بحيث لا یشعر 
السامع بالانتقال من العنی الأول لشدة التلاؤم» وحسن الانسجام(۲). 

فمن ذلك قول زهير: 

إن الب خیل موم حيث كان ولکن الكريم على ااه هرم 

ومنه قول مسلم بن الولید : 

أجدك ما تدرین أن رب ليلة ‏ كأن دجاها من رونك تشر 

سهرت بها حتى تجلت بغرة ‏ کفرة یخبی حين یذگر جعفر | 

فقد تخلص من الغزل إلى المديح» بعد أن جعل غرة الصبح كغرة المدوح 
وهو جعفر بن یحیی البزمکی ولا يخفى عليك أنه تشبيه مقلوب. . 

ومن التخلصات المختارة قول أبى تام: 

يقول فى قومس قومی وقد آخذت ۱ منا السّرى وخُطًا المّهْرِية القود 

آمطلع الشمس تبفی أن تؤم بنا فقلت كلا ولکن مطلع الجود”ا 

فقد أحسن آبو تام التخلص. بأن انتقل من مطلع الشمس إلى المدوح بعد أن 
اعتبره مطلعا للجود» والمدوح هو عبد الله بن طاهر. 

ومن التخلص الحسن آیضا قول التنبی يمدح المغيث العجلی: 


)۲( انظر التحرير والتحبير ص۳۵ . 
(۳( قومس يضم القاف: صقع بين خراسان وبلاد الجبل. السرى: السير باللیل. المهرية: الابل المنسوبة إلى 


مهرة. القود: الطويلة الظهور والاعناق. 
۱۸۵ 


مرت بنا بين تربُها فقلت لها من أين جالّس هذا الشادن العربا 
فاستضحکت ثم قالت کالفیث یری ليث الشری وهو من عجل إذا انتب( 
فقد تخلص الشاعر من النسيب إلى المدح بهذا السؤال وجوابه وذلك فى البیتین معا . 
ومثله قول المتنبى أيضا : 

خلیلی مالی لا أرى غير شاعر فكم منهم الدعوى ومنى القصائد 
نلاتعجباإن السیوف كثيرةٌ ‏ ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
فقد تخلص من الفخر بأنه الشاعر الفذء النفرد بقول الشعر إلى مدح سيف 


الدولة الذى جعله أحد الأحدين» لا نظير له. فكلاهما فرد فى مجاله . 


0) 


كلها 


2 


تربیها: مثنی ترب وهو الصدیق أو من ولد معهاء والشادن : ولد الظبية مستعار لحبویته . 
کالفیث: ای انا کالفیت. الشری: طریق فی جبل سلمی کثيرة الاسود» وعجل: قببلة الفیت. 


الافتضاب 
وقد ینقل من الفن الذی سيق له الکلام إلى ما لا يوائمه» وذلك یسمی 
الاقتضاب وهو مذهب العرب الاولی - فى الاعم الاغلب - ومن يليهم من 
الخضرمین- کقول آبی تمام: 
لو رأى الله أن فى الشسیب خيراً جاورثه الابرار فى اللخلد شیبا 
كل يوم تبدى صروف الليالى خلقا من أبى سعيد غرييا 


فقد انتتقل من الغزل إلى الدح دون تخلص. اقتضاباء والاقتضاب يأتى بمعنى 
الا قتطاع والارتجال. 


۴ 


۱۸۷ 


حسن الانتهاء 

الوضع الثالث الذی یتأنق فيه هو نهاية الکلام» لأنه آخر مايعيه السمع ویطبع 
فى النفس» فینبغی أن یکون فى قمة احودة وذروة الاحسان والاتقان ورا حفظ 
دون ساثر الکلام کقول آبی نواس فى المأمون: 

فبقيت للعلم الذى تهسدی له وتقاعست عن يومك الأيام 

وكذلك قوله: 

وات دو بعشك الم وان عالت ك جد 

فان ول فالتا اع .وال نان ضایر وشکتون 


KHK 


براعي القطع 
وأحسن الاتتهاءات ما آذن بانتهاء الكلامء حتى لد یبقی کی الشفس تشوف» 
وتطالل إلى كلام آخر كقول أبى العلاء العری: 


بقيت بقاء الدهر يا كه ف أهله ‏ وهذا دعساء للبريةشامل 
وقول المتنبى فى ختام إحدى قصائده: 
نلاحطّت لك الهيجاء سرجا ولاذاتت لك الدنيافرآقا 


وكان العقاد مغرما بإنهاء قصائده بحكم عام مستخلص من فحوى القصيدة 
كلهاء وهذا يشعر بأن المعانى التى ضمتها قصيدته قد اتتهت ويتجلى أمامك هذا 
الفهم عندما 7 تقرأ قصيدته عسكرى المرور يقول فيها: 


مت حكوفى الراكبين 


وماالهابدارككلويه 


اک E‏ 2 من بنا نك حين تأر والعقوبه 
مرمابدالك فى الطريق ورض على مسهل شعوبه 
ااا اا «قو ور ل ف رن 
ا ات ل و اا .امف ولا قر 
ارف را اه القت ر 
ومن براعة المقطع كما يتراءى لى قول حافظ إبراهيم فى ختام قصيدته الرائعة 
التى مطلعها: 

كم ذا یکآبد ع‌اشق وبلافی ٠‏ فى حب مصر كثيرة العشاق 
قوله: 

ربوا البنات على الفضيلة إنها ٠‏ فى الموقفين لهن خير واق 


نور الهدى وعلى الحسياء الباقى 


ي مس واه مر و و 
وعلیکم أن تست بین بناتکم 
(۱) دیوان عابر سبیل ص ۲۸ . 


۱۸۹ 


هذا وجمیع سور القرآن الکریم فى فواتحها وتخلصاتها وخواتمها واردة على 
آحسن الوجوه وأبلغهاء وأکملها من الفصاحة والبلاغة وصدق الله العظیم 
ل کاب فصت آيائه قرآنا عربيا قوم یطلمون 4 [فصلت: ۳]. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
و صححجية وسلم. 


کد د 


۱۹۰ 


فهرس الایات القرآنین 
تس" 
سورة البفرة 
« . .وقالوا أن یدخل الْجنة إلا من كان هودا أو تصارئ » . 
ل بديع السموات والأرض » 
ط ولو ما بالله وما أنزل لین وما أترل إلى إبراهيم وإسماعيل وٍسحاق 


$ ...له نله راجنون 4. 
.هن باس کم وم زاس هن 
ل الله ولي الّذين آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور... ). 
با آنها الذي آمنوا اذا تداینتم بدين إل أجل مسمی فاکتبوه... که . 
يها الذين امنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبو 
لط لا يكلف الله تفا لا وسعها لها ما كسبت 4 . 
آل عمران 
$ تؤتي الملك من تشاء وتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ء وتذل من 
تشاء. .. 4 . 
ل إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 . 
$ ..وأحبي الموتئ بإذن اللّه 4. 
فد بدت هم أفواههم وما تخبي صدورهم کر 4 
ل ...وفالوا حسبنا اله ونعم الوكيل ‏ . 
النساء 
ل واسمع غير مسمع وراعنا... 4 . 
ل .. .وإذا جاءهم أمر من الأمن ...4 . 
المائدة 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما کسبا نَكالا من الله ال 
ل 


۵ فلا ته تخشوا الاس واخشون 4 


15١ 


الصفحة 

فليا آهل الکتاب هل تقمون منا إلا أَنآمنًا باللّه وضا أنزل 

( إن تعذبهم هم عبادك وان تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 
الأنعام 

« ... وهم ينهون عنه وينتون عله .. 4 . 

للا ندرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الْخیر 4 . 

من کان میا فتاه . 


الأعراف 
[ ...ما ووري عنهما . .¢ 
یا بي آدم قد نا علیکم لباسا يواري سوءاتکم وریضا ولساس 
نوی ذلك خر ذلك من آیات الله َعلّهم یذ كروت 4 . 
ل ولا یدخلون الجئة حى يلج الجمل في سم الخياط 4 . 
« وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات رین لا جاءتنا 4 
هلک بما فعل السقهاء متا . .¢ 
ويحل لهم الطيبات ویحرم علهم الْحبائث ‏ . 
ان ادن اقا إا سنهم طائف من الشیطان قذکُرو ا فافا هم 
بصرون 4 . 

الأتطال 
[ إذ يريكهم الله في منامك قلیلا ولو أراكهم كثيرا آفشلتم ولتازعتم في 
الأمر ولكن الله مه عليم بذات الصدور © وَإِذ يريكموهم إذ 
ليم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله آمرا كان مفعولاً 
وإلى الله ترجع الأمور» . 

التوبة 
یریدون أن يطفنوا نور اله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو 
کره الکافرون 4 . 
لا الاقم ی الأرض آرضیتم بالْحياة الدانيا من الآخرة 4 . 


ليسكا یریگراک 4 


۱۹ 


دإ لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم 
توكلت وهو رب العرش العظیم ) . 
يونس 
وما كان الناس إل أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من وبك 
مضي هم ليما فيه یفن . ۱ 
ل یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » . 
هود 


« وما توفيقي إلا باللّه. ..%. 
یو يات لا تلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید هى فام این 
شقوا قفي الا آهم فیها زفیر وشهیق ® خالدین فیها ما دمت 
السَموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد 69 وأما الدين 
سعذوا قفي الْجَئة خاندین فيا ما دامت السْموات والازض إلا ما شاه 
ربك عطاء غير مجذوذ 4 . 
إن الحستات يذهبن السيئات 4 . 
۱ یوسف 
( بل سوت لکم آنفسکم أمرا فصبر جميل 4 . 
١‏ أنا نکم بتأويله ». 
طلا تريب علیکم یوم يغفر الله لکم وهو آرحم الرأحمين ) . 
إبراهيم 
رن اي سكنت من ذريعي يواد غير ذي زرع عند بيك اْمحَرْمٍ 4 . 
ل رتا نك تَعلَم ما نخفي وما نعلن 4 . 
التحل 
واللَه يعم ما تبرون وما تعلنون © . ۱ 
9 وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آفرب 4. 
الاسراء 
ط وجعلنا اليل والتهارايمين فمحونا آية الیل وجعلنا آية النهار 
مبصرة 6 . 


(۱۲- فنون بدیعیة) ۱۹۲ 


الكهف 
© وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 4 . 
المال والبنوت زينة الحيّاة الدنیا 4 . 
مریم 
8 واذكر في الکتاب إسماعيل ان كان صادق الوعد 4 . 
طه 
© الرحمن على العرش استوی 4 . 
الحج 
له ما في السموات وما في الأرض وان الله لهو اي الحمید 4 . 
الموه و ۰ 
لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 . 
لاني وارتجي». 
ثم خلقا ال لنطفة علقة فخلقتا العلاقة مضغة فخلقتا المضْغة عظَامًا 
فکسونا العظام خما ثم أنشأتاه حَلْقَا آخَر فبارك الله أحسن الخالقن 4 . 
الثور 
© يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار )4. 
« يقلب الله الل واتهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 6 . 
الشعراء 
لإ قال إن لعملكم من القالين 4 . 
التمل 


« وجتك من سب با يقين 4 . 
القصص 
ل ومن رخمته جعل كم الب والنهار تسکنوافیهولتفوا من فسله ) . 
العتکیوت 
وما كان الله لیظلمهم ولکن کانوا آنفسهم یظلمون 4 . 


TT ۰۱۳۳ ۷ 


۱۹ 


ىا ؟ « ولكن أكشر الناس لا یعلم ون . ظ یعلم ون ظاهرا من ال 7 لحياة 
الي . 
« وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون علیه . 
ل ..فأقم وجهك للدين القيم... 4 . 
9 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا غیر ساعة 4 . 
الأحزاب 
« وَتَخْشى الئاس والله أحق أن تخشاه . 
( ..لیخرجکم من لمات إلى اور . 
سبأ 
هل ندلكم على رجل بتکم إذا مرفتم كل ممزق إنكم لفي خلق جدید 6 . 
ون أو إياكم ی هدى أو في ضلال مين 4 . 
یس 
وکل في فك ... 4. ۷ ۱۱ 


« آولیس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن یخلق مهم 
...4 


الصاغات 
(١‏ ولقد رسا فيهم منذرين © فانظر كيف كان عَاقبَهُ الحدرين» 
ل رآتیناها الكتاب المستین . ۱ 
ظ وهدیناهما الصراط المستقيم 4. 
غافر 
وف بنا مقرو في لأر بر اف کنو 
و 
کتاب قصلت آياته رانا عربيا لقوم یعلمون . 
« ... لهم فيها دار الخلد 4 . 
الشورى 
رجز سا 


اس 
المح 
« أشداء على الكقار رحماء بينهم ». 
الذاريات 
فورب السماء الرس إل طن تفر 
ل والسماء بنیناها باید 4 


الطور 
(رالطررت © وکتاب مُسطرر 4 . 
[في رق شورق والبیت المعمور 4 . 
النجم 
«١‏ ولجم (ذا هوی 20 ما ضل صاحبکم وما غوی . 
ل رأنه هو ضحك وأبكئ 9 وآئه هو مات وأحيًا 4 
القمر 
(افتربت الساعة وانشق ق مر 0 وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر 6 . ۶ ۱۶۶ 
الرحمن 
ف( الشمى والقعر بحسّان). 
ل وجتی الجنتین دان 4 . 
الواقعة 
۲۸ ۹ في سدر مخضود 60 وطلح مُنضود) . 
۳۰ « وظل ممدود . 
۸۹ «فروح وریحان 4 . 
الحدید 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 . 
المتحنه 
هن حل لهم ولا هم یحلون لهن 4 . 
المنافقون 
ولرسوله وللمؤميين» . 


۱۹۹ 


القلم 
ما نت بنعمة ربك بمجنون 4». 
ون لك لأجرا غير ممئون 4 . 
«ونك تعلی خلق عظیم 4 . 


دوع 
«( استغفروا ریکم إن کان غفارا . 
ما کم لا ترجون لله وقارا 6۳ وقد خلقكم أطوارا ) . 
مما خطيناتهم أغرفوا فأدخلوا نارا 4 . 
المدكر 
يا أيها المدثر م قم قأنذر» . 


1۳۴٤ 
۱۶۱ ۷ 


ورك فکبر 4 . 
القيامة 
« ... وا الساق بالساق 4. 
« إلى رك يوذ المساق ) . 
المرسلات 
« والمرسلات عرفا 0 فالماصفات عصفا 4 . 
النيأ 
« ألم نجعل الأرض مهادا وانجال آوتادا 4 . 
۱ الاتمطار 
إن الأبرار آفي نعیم © ون الفجار لفي جحیم > . 
الطارق 
«( يوم تبلی السراثر . 
الغاشية 
© وتمارق مصفوفة 02 وزرابي مبثوثّة 4 . 
فيها سرر مرفوعة 9© وأكواب موضوعة 44 . 


إن تا إيابهم 02 ثم إن علینا حسابهم 4 . 


۱۹۷ 


امه 
الليل 
للعسرئ 4 . 


الصحی 
© ووجدل ضالاً نهدی 4 . 
ووجدك عائلا فأغنى ) . 
ل اما اليم فلا تقهر © و السائل فلا تنهر ‏ . 
العاديات 
ل والعاديات ضبحا © فالموريات قدحا © مفیرات صبحا 
ان ند ص رئ ب تر نی 
العصر 
«والعصر ت إن الانسان لفي خسر ى لا لین آمنوا وعملوا 
الصا خات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . 
5 الهمزة 
ول لكل همزة رد . 
الیل 
ألم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفیل © ألم یجعل کیدهم في 
تضليل». 


۱۹4۸ 


فهرس الأحاديث النبوین 


- (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) . 

- (من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه) . 

- (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . 

- (أنا أفصح العرب بيد أنى من قریش). . 

- (الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم). 

- (قوله و للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع). 

- (خير المال عين ساهرة لعين نائمة). 

-(... فلياعذ العيد من نقسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل 
الكبر ومن الحياة قبل الممات فوالذی نفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار). ` 

- (إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه ولا يتزع من شىء إلا شانه). 

- (وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو تصدقت قابقیت). ‏ ۱ 

- (المؤمنون هینون لینون). 

- (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى یوم القیامة) . 

- (أوصيكم بالشباب خیرا فإنهم أرق أفئدة إن الله بعشنى بشيرا ونذيرا 

2 (الظلم ظلمات يوم القيامة) . ۱ 

- (اللهم كما حسنت خلقی حسن خلقى) . 

- (اللهم أعط منفقًا خلمّاء وأعط ممسكًا تلفا) . 

- (اللهم إنى أدرأ بك فى نحورهم وأعوذ بك من شرورهم). 

- (أسجعا كسجع الجاهلية؟). 

- (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام). 

- (اللهم آت نفسی تقواها وزکها نت خير من زکاها آنت ولیها ومولاها). 

- (حفت الحنة بالکاره) . 

- (اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن). 

- (ازهد فى الدنیا يحبك الله وازهد فیما فى أيدى الناس يحبك الناس). 


۱۹۹ 


فهرس الأشعار 


مانوال الغسمام یوم ربیع 

کنوال الأميسر یوم سخاء 
فنوال الامیسر بدر عين 

ونوال الخمام قطرة ماء 
لم تحك نائلك السحاب وإنما 

حمت به قصبيبها الرحضاء 
لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا 

إلا بوجه ليس فيه حياء 
بناة مكارم وأستا: کلم 

دماؤهم من الكلب الشفاء 
جاء من زيد قي اء 

ليت ع ينيه سسسواء 


5 


فاسلأل الناس هی ها 


وما آدری وسوف ال آدری 


آیها الصاحب الذی فارقت عي العتمد بن عباد 


وإذا ماریاح جودك هبت 

صار قول العذول فیها هباء 
كأن دنانیرا على فسماتهم 

وان كناك ف یمرو قاد 
ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم 

بهن فلول من قراع الکتالب 
فأقسم لو أصبحت فى عز مالك 

وقدرته أعينى با رمت مطلبی 
فتى شمیت آمواله بنواله 
آصون أديم وجهی عن آناس 

لقا الموت عندهم الأديب 
ورب الشعر عندهم بغيض 

ولو وافی به لهم مسيم 
ووراء تسدية الوشاح ملية 

بالحسن تملح فى القلوب وتعذب 
اللتتحيك عن كنف الي 

وال فی ترز ایب 
وقلت هذه راح .ةة 


وسيرك فينا سيرة عمریه 

فروحت عن قلب وفرجت من كرب 
وأظهرت فينا من سماتك سنة 

فأظهرت ذاك القرض من ذاك الندب 
إذا نزل السماء بأرض قوم 

رعیناه وان كانوا غغفضاا 
فسقى الخضا والساكنيه وان هم 


شبوه بين جوائح وقلوب 


۲۰١ 


واصرع أى الوحش قفيته به 
وأنزل عنه مثله حين أركب 
أسكر بالأمس إن عزمت على الش 
رب غا إن ذا من ال جب 
حلفت فلم أترك لنفقسك ريبة 
وليس وراء الله للمرء مطلب 


هه و ع قاع و و و هاوه هد هد و و و و و و و و و و .ا و و و ه. 


هطل فيه واب وعقاب 
قالوا اشتکت عينه فقلت لهم 
من کشرة القتل نالها الوصب 
احلامکم لسقام الجهل شافية 

كما دم اژکم تشفی من الکلب 
من خير بيت علمناه وأكرمه 

كانت دماؤهم تشفى من الكلب 
هو الكلب إلا أن فيه ملالة 

وسوء مراعاة وما داك فى الکلب 
آقلب فيه أجفانى كأنى 

أعد بها على الدهر الذنويا 
إذا ما تميمى أتاك مفاخرا 

فقل عد من ذا كسف أكلك للضب 
قتلنا بعد الله خير لداته 

ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 
أن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 

بعتيبة بن اخارث بن شهاب 
لم یقض من حقکم بحس ای یجب 
قلب متى ما جرى ذکرکم يجب 


۳۰۲ 


وحق عينك هذا يعض ما يجب 


وأهوى الذى أهوى له البدر ساجدا 

ألست ترى فى وجهه أثر الترب 
يمدون من أيد عواص عواصم 

تصول بأسياف قواض قواضب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى 

متونهن جلاء الشك والريب 
يعشى عن المجد الغبى ولن ترى 

فى سودد آربا لغير أريب 
وكل ذى غيبة 


وغائب الوت لا یوب 


يلوب 


ذوائب سود کالعناقید أرسلت 
ضرائب آبد عتهافى السماح 
فسنانری لك فیهاضریا 
لله مسرتغب فى الله مرتقب 
السيف أصدق إنباء من الكتب 
فى حده احد بين اد واللعب 
فأحجم لا لم يجد فيك مطعما 
رأف ا تم يتمد ات سيريا 
حلفا لهم فى کل عين وحتاجب 
بسمر القنا والبيض عينا وحاجبا 
خلقنا بأطراف القنا فى ظهورهم 
وجرم جره سقفهاء قوم 
وحل بخير جارمه العذاب 


١7” ۱1° 


۳۰۲۳ 


الأبيات 
ومن قن كفت س فتاه 
ادا عض بت عليك بنو میم 

وجدت الناس كلهم غسضابا 
كلينى لهم يا أمسيمة ناصب 

وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
ما ال غغك فيك لام شک 

كأنها من كلى مفرية مسرب 
مرت بنا بين تربيها فقلت لها 

فن آنه الى هذا العنادق الهترسا 
لو رأى الله أن فى الشيب خير 

جاورته الأبرار فى الخلد شیبا 
إن الشباب والفراغ واحسده 


مقسلة للمرء أى مفمسده 


سأشكر عمرا إن تراخت منيتى 
أيادى لم تنن وان هى جلت 5 ه55 


8م كا هام و و ماع و و ها هاو وام .د.ا ع عفاود فداه و ماما عه هم 


الإمام الشافعى 


سلام على أيامه ال: لنضرات 


هه ® فاع هشاع وه ام و هد و و و و وه و و و و و و هاعد و و ما وام 


زان قطن ركو مسحي 


اطریری 


۳۰ 


إذا ملك لم يكن ذاهبه 
فدعصه فدو لته ذا هبه 
شوب اللاد مع المتريبه 
أحب إلى من الرتس 
تفت لاله ای اسان 
باب فکرة وعلو همه 
متحكم فى الراكبين 
لتو هیوست يبنا 
نك تسس وا تأمر وا لتوبه 
مر ماباا لك فى الطريق 
ورض على مهل شعوبه 


فى ثورتی آبدا صع ويه 
آنا راکب رجلى قلسلا 

أمر على ولا ضريه 
E EY‏ 

ا ا ر 
من راقب الناس لم یظفر بحاجته 

وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 
وجهه غاية اللجمال ولكن 
تكو بالتاه صیب بکسب ال 

مجد لس ماح ارتياحا 
لا یذوق الاغعفاء الا رجاء 

أن یری طیف مستمیح رواحا 
فهى مشكورة على التقبيح 


إن اة هو العم هنک 

ء من اللجوى بين ال وانح 
فيالك من حزم وعزم طواهما 

جديد الردى بين الصما والصفائح 
EY‏ الك E‏ 

فلاح لى أن ليس فيهم فلاح 
لهم جل ما لى إن تتابع لى غنى 

وإن قل مالى لا أكلفهم رفدا 
ما إن ترى الأحساب بيضا وضحا 

إلا بسیث النایا سودا 
یری فى النوم رمحك فى كلاه 

ویضشی أن يراه السسهاد 
قالوا اتخ1ذ دهنا لقلبك یشفه 

قلت ادهنوه ببخدها التورد 
إن كنت خنتك فى المودة مساعة 
وتيف ني الوم PE‏ 


أبن جایر الأندلسى 


أبو إسحاق الصابى 


ورد وجسوههن البيض سسودا یک 
فهذا طویل کظل القناة 
وهذا قصيركظل الوند ی 
سأطلب حقی بالقنا ومشایخ 
كأنهم من طول ما التشموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا 
قر إذا شترا قليل عدوا 


۳۰۹ 


فقد سكنت إلى أنى وأنكم 

سنستجد خلاف الحالتين غدا 
أهلاً ومسهلاً بالشيب فإنه 

متفه ال مت واه فاد 
نهبت من الاعمار مالو حویته 

لت الدنيا بأنك حالد 


ساحمد نصرا ما حييت واننی 
لاعلم أن قد جل نصر عن امد 


يقوولون لا تهلك أسى وتجلد 
لبسن برود الوشى لا لتجمل 

ولكن لصون الحسن بين برود 
مقيم الظن عندك والأمانى 

وإن قلقت ركابى فى البلاد 
ولا سافرت فى الآقاق الا 

ومن جدواك راحلتى وزادى 
وإنى عنك بعد غد لغادى 

وقلبى عن فنائك غبر غادى 
محبتك حيثمااتجهت ركابى 

وضيفك حيث كنت من البلاد 
يصد عن الدنيا إذا عن سؤود 


ولو برزت فى زى عذراء ناهد 


يبس النجيع عليه وهو مجرد 

من غمده فكأنما هو مغمد 
ليس على الله بمب تتكر 

أن يبجممع العالم فى واحد 
نشوان يطرب للسوال كأغا 

غناه مالك طيئ أو معبد 
مفيد ومتلاف إذا ما أتيته 

تهلل واه اهتزز المهتد 
قدوم ولكن لا أقول سعيد 
وملك وإن طال المدى سيبيد 


ها هاه و هشاع و و » و و و و .دواع و و ه.ا قاع د فاع عام وا وام 


حول فل و ركسل شت 
كما ماوت هلف ود 
خلیلی مالی لا آری غير شاعر 
فکم منهم الدعوی ومنی القصائد 
إذا ما نهی الناهى فلج بى الهسوى 
أصاخت إلى الواشى فلج بها الهجر 
لعن الإله بنی كليب إنهم 
لا ی درون ولا يفون لجار 
يستيقظون إلى نهیق حمارهم 
وتتام أعينهم عن الأوتار 
تردى ثياب الموت حمرا فما أتى 
لها الليل إلا وهی من سندس خضر 


۳۰۸ 


و و و و و و هد و مه وه و و هماع ها و و و و و و و و و و وه و هماه 


وفی ومطوی على الغی غادر 
فلا الجود يفنى الال واحد مقبل 

ولا البخل يبقى الال واخحد مدبر 
هن البدور تغيرت لا رأت 

شعرات رأسى آذنت بتغير 
کسالقسی العطفات بل الاس 

هم ملبيرية بل الاوتار 
يزيدك وجهه ح سنا 

|[ذا مس ازدته نظرا 
إن اللي الى للانام مناهمل 

تطوى وتنشر دونها الاعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة 

وطوالهن مع السرور قصار 
قلما نأت عنا العشيرة كلها 

آنخنا قحالفنا السيوف على الدهر 
فماأسلمتنا عند یوم كريهة 

ولا نحن أغضينا الجفون على وتر 
قالوا أمافى جلق نزهة 

تنسيك من أنت به مغرى 
لائة تشرق الدنيا ببِهجتها 

شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
وهبها كشىء لم يكن أو کنازح 


به الدار أو من غيبته المقاير 


(۱۳- فنون بديعية) 


سفرن بدورا وانتقین آهله 
ومسن غضونا والتفتن جاذرا 
توهمه طرفی فسالم خسده 
فصار مکان الوهم من نظری آثر 
ولو أن ما بى من جوی وصبابة 
على جمل لم یدخل النار کافر 
ولو تسافا كلف قوق سا 
فى وسعه لسعی اليك النبر 
ماشثت لا مسا شتت الاقدار 
فاحکم فأنت الواحد القهار 
ياذا الذى-يضروف الندهن يرا 
هل عاند الدهر إلا من له خطر 


و و و و هاه هد هد هد و و و و و واه عاو و و و را فاه و وا ه. 


هله ها و مه و هشاع و و و و و قاع ها. و و و .دا مه وام ها .ام 


بالله يا ظبیات القاع قلن لن 
لیلای منکن أم لیلی من البشر 

والحسن یظهر فى بيتين رونقه 

قسمت صروف الدهر بأسا ونائلا 

تمتع من شميم عرار المجد 


۳۹۰ 


و4 كانت الي ال ا ف الوضئ ۱ 
بواتر فهی الان من بعله بتر 
لو اختصرتم من الإحسان زرتکم 
والعذب یهجر للافراط فى اخصر 
فدع الوعید فما وعيدك ضاثری 


أطنين أجنحة الذباب يضير EEE‏ 
وزند ندى فواضله ورى 

EY PE E قحو‎ E 
حامى الحقيقة محمود الخليقة مه‎ 

دى الطريقة نفاع وضرار 
فكيف آنا واتت حال القوا 

فى بعد المشيب كفى ذاك عارا 


فتى يشترى حسن الثناء يماله 
إذا السنة الشهباء أعوزها القطر 

فتى يشترى حسن الثناء بماله 
ويعلم أن الدائرات تدور 

مخ اق اا ات و ا 
وفاز باللذة السور 

ولست بنظار إلى جانب الغنی 
إذا كانت العلياء فى جانب الفقر ER‏ 
وريحها أطيب من طيبها 
والطيب فيه لمسك والعتير 500 

فلا يمنعك من أرب لحاهم 
سؤاة ذو العامة واتار 

ترق ا کے عل أنارهنا 
رأى عين ثقة أن ستمار 


ابو نواس 


الأفوه الأودى 


إذا رمت عنها سلوة قال شافع 


أضاع ونى وأى فتى أضاعوا 
الوم کب نوم واد قشر 
كذا فليجل الخطب ولیفدح الامر 

فليس لعين لم يفض ماؤها عسذر 
أجدك ما تدرين أن رب ليلة 

كأن دجاها من قرونك تنشر 
وانی جدير إذ بلفتك بالمنى 
وأنت يما أملت منك جدیر 
وخيل يطابقن بالدار عين 

طباق الكلاب يطأن الهرامسا 
ساق يرينى قلبه قسوة 

وكل ساق قلبه قاس 
مافى وقوقك ساعة من باس 

تقضى حقوق الأربع الأدراس 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه 

قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 
لولا التطير بالخلاف وأنهم 


إذا لم تستطع شينًا فدعه 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
ولكنه فى القلب أسود أسفع 


۳ 


Ere TEE 
تشقى الروم والصلبان والبسيع‎ 

كأن السحاب الغرغین تحتها 
حبيبا فما ترقا لهن مدامع 

یی زا ,این الحم لطم وت 
ول إلى اغى الجذئ بیس زیم 

ة رداح 
يكلف لفظها الطیر والوقوعا 

ولم يحفظ مضاع الجد شىء 
من الأشياء كال مال المضاع 

ومكارم أوليتها متبرعا 
وجرائم ألفيتها متورعا 

هو الصنع أن يعجل فخير وأن يرث 
فللريث فى بعض الواضع آنفع 

ولم يك أكثر الفتيان مالا 
ولكن كان أرحبهم ذراعا 

وليس بأوسعههم فى الغنی 
ولکن محروفة أوسع 

وقد كان یدعی لابس الصبر حازم 
فاصبح یدعی حازما حين يجزع 

ونغمة معتف جدواه أحلى 
على أذنيه من نغم لماع 
يا خاضب الشيب والايام تظهره 


3-3 


لمعه 


« و هاعد »ع هاه و هد و و اعد و ماه ماهد و مامد وار عدا عد هد عقا مد م 


و و و و مامد م 


enone 


۳۱۲ 
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أيتها النفس أجملى جزعا 


إن الذى تحذرين قد وقعا 


كيك سای وانت حتف وغضة 
وت ال ا و ورك فا 

لئن صدفت عنا فربت آنفس 
صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 

د اتات الاج 3 
أغائه الله إذا أخحغي فا 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا الدار بالدار التتى كنت تعرف 

الاجر ل مالك ورا 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 

حسامك فيه للأحباب فتح 
ورمحك فيه للأعداء حتف 

ليث بعثشر يصطاد الرجال إذا 
ما كذب الليث عن آقرانه صدقا 

حلو الشمائل وهو مر باسل 
يحمى الذمار صبيحة الإرهاق 

وأحفت أهل الشرك حتى إنه 
لعخافك النطف التى لم تخلق 

يا واشيا حسنت فينا إساءته 
نجی حذارك انسانی من الغرق 

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته 
لا رأيت عليهاعقد منتطق 

لا عیب فيه سوى عزائم قصرت 
عنها الکواکب وهی بعد تحلق 

حزن يرانى وأشواق رعت كبدى 
يا ويح قلبى من حزن وأشواقى 


الفرزدق 


ليلى بنت طريف 


زهير بن أبى سلمى 


وهو الخطب عندی آننی رجل 

لاق من الدهر ما كل امری لاق 
وانی امرؤ آحببتکم لكارم 

سمعت بها والاذن كالعين تعشق 
إذا الوهم أبدى لى لما ها وثغرها 

تذكرت مابين العذيب ويارق 
تذكرت ما بين العذيب وبارق 


البارودی 


ابن الشجنة الوصلی 


مجر عوالينا ومجرى السوابق 
البس جديرك إنى لابس حلقى 

ول سحن اه لا باس رت 201010 
ربوا الينات على المكارم إنها 


ولا ذاقت لك الدنيا فراقاً 
وإنما الشعر لب الرء يعرضه 


قالت لى العين ماف 
دص جين أله کت کر د 
أما والله لولا خوف سخطك 
لهان على ما لقی برمطك 
من قاس جدواك یوم یت 
بالس حب أخطأ مدحك دده 
الس حب تعطى وتبكى 
وأنت تعطى وتض حك موحد عي 


۳۹۵ 


آرقيك أرقيك باسم الله آرقیکا 


كأنك عند الکر فى حومة الوغی 

تفر من الصف الذى من ورائكا 
نادار شنت له اللىي و اة 

یالیت شعری ما الذی آبلاك 
مكر مقر مقبل مدبر معا 

کجلمود صخر حطه السیل من عل 
وانا لقوم ما نرى القتل سبة 

إذا ما رأته عامر وسلول 
ودع هريرة إن الرکب مسرئحل 

وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


يا خيرمن يركب الطی ولا 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص 

فهى الشهادة لى بأنى كامل 
سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم 

فليس سواء عالم وجهول 
جام و نوت نس 

یصان وهو ليوم الروع مبذول 
تنام عينى وعین النجم ساهرة 

وتستحيل وصبغ الليل لم يحل 
مهاالوحش إلا أن هاتا أوانس 

قنا الخط إلا أن تلك ذوايل 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم 
ولا يتكرون القول حين نقول 


۱۵۲ ۷ 


۷۹ 


إن ترد علم حالهم عن يقين 

فألقهم يوم قائل أو نزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار النق 

ع خضر الأكناف حمر النصال 
ما أحسن الدين والدنیا إذا اجتمعا 

وأقبح الكفر والافلاس بالرجل 
فإذا حاربوا أذلوا عزيزا 

وإذا سللوا أعهزوا ذليسلا 
من مبلغ أفناء يعرب كلها 

أنى بنيت الجار قبل المنزل 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة 

ا ا وال 
يقرب حب الوت آجالنا لنا 

وتکره آجس‌الهم قفتطول 
آلیس قلی لا نظرة إن نظرتها 

إليك وک لا ليس منك قلیل 
كأن کانون آهدی من ملابسه 

لشهر موز آنواعا من الحلل 
أو لغزالة من طول الدی خرفت 

فماتضرق بين احدی واحمل 
فما هو الا الوحی آوحد مرهف 

تميل ظباه أخدعى کل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عالم 

وهذا دواء الداء من كل جاهل 
بدت قمراومالت خوط بان 
وفاحت عنبرا وزنت عزالا 


۳۷ 
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و القیس 
امر 


عمر بن الاهتم 


الدین الهمذانی 
بديع ۱ 


ؤ القیس 
امر 


ژ القیس 
امر 


لولا الشقة سد الناس كلهم 

الجود يفقر والاقدام تال 
وكنا متى يغزو النبی قبيلة 

نصل جانبيه بالقنا والقنابل 
لاح آنوار السدی من 

و ف هشال 
سل سبيلا إلى راحة النفس 

براح كأنها سلسبيل 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها 

فانف البلابل باحتساء بلابل 
ألا إيها الليل الطویل ألا انجلی 

بصبح وما الاصباح منك بأمثل 
هو الشمس قدرا والملوك كواكب 

هو البحر جودا والكرام جداول 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 

فألهيتها عن ذى تمائم محول 
إذا أنت لم تنصف أخحاك وجدته 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
لعمرك ما أدرى وإنى لاوجل 

على أينا تعدو النية أول 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا 

أصبت حليما أو أصابك جاهل 
لبس الوشى لامتجملات 

ولکن کی يصن به اللجمالا 
وقوفا بها صحبى على مطیهم ۱ 
يقولون لا تهلك أسى وتجمل 


۳۹ 


آعدی الزمان سخاوة فسخا به 

وقد ن الامناة ي 
هيهات لا يأتى الزمان بمثله 

ال 0 كك E‏ 
لو حار مرتاد المنية لم یجد 

إلا الفراق على النفوس دلیلا 
لولا مفارقة الاحباب ما وجدت 

لها المنايا إلى آرواحنا سب لا 
وإذا أدنيت منهابصه 

غلب المىك على ريح البصل 
لقد زادنى حبا لنفسى آننی 

بخیض إلى كل امرئ غير طائل 
والجراحات عنده نغمات 

سيقت قبل سسيبه بسوال 
وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 

بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها 

من ایس إلا أنها لم تقاتل 
إن كنت أزدمعت على هجرنا 

من غير ما جرم فصبر جميل 
وان تبددلت بناغعيراا 

فحسلا الله ونعم الوكيل 
كانت بلهنية الشبيبة سكرة 
فصحوت واستبدلت سيرة مجمل 


۳۳۰ 


خلقت على باب الأمير ک‌أننی 

قمانبك من ذکری حبیب ومنزل 
إذا جثت آشکو طول ضیق وفاقه 

يقولون لا تهلك أسى وتجمل 
ففاضت دموع العين من سوء ردهم 

على النحر حتى بل دمعى محملى 
لقد طال تردادی وقصدی ال 

فهل عند رسم دارس من معول 
أعلى المالك ما بینی على الاسل 

والطعن عند محبيهن کالقبل 
فى الخد إن عزم الخليط رحيلا 

مطر تزيد به اضدود محولا 
أترى ایسرة الذين تداعوا 

عند سير احبیب وقت زوال 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 

وهذا دعاء للبسرية شامل 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 

ثمانين حولا لا أبالك يسام 
إذا أيقظتك حسروب العدا 

قنبهلهاعمرثمنم 
يقيض لى من حيث لا أعلم النوى 

ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 
أصح وأقوى ما سمعناه فى الندى 
من ابر المأثور منذ قديم 


۳۳ 


آحادیث ترویها السیول عن الحيا 

عن البحر عن كف الامیر تیم 
أحلت دمی من غير جرم وحرمت 

بلا سیب یوم اللقاء کلامی 
فلن الا تسه جال 

ولیس الذى حرمته بحرام 
أبكيكما دما ولو أنى على 

قدر الجوى أبكى بكيتكما دما 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه 

فليس به من بأس وإن كان من جرم 
أجد الملامة فى هواك لذيذة 

حيالذكرك فلیلمنی اللوم 
قف بالديار التى لم يعفها القدم 

بلى وغغيرهاالارواح والديم 
آراژکم ووجوهکم وسيوفكم 

فى المحادثات إذا دجون نوم 
فيها معالم للهدى ومصابح 

تجلو الدجى والاخریات رجسوم 
لقد خنت قوما لو لجأت إليهم 

طريد دم أو حاملا ثقل مغرم 
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا 

وراءك شزرا بالوشسیج المقوم 
فأحوالی وصدغك والليالى 

البلا ی انلام ي حادم 
آراژه وعطایاه ونع سم ته 


وعقوه رسمه للناس كلهم 


۳۳۲ 


ولشن بقيت لارحلن بغسزوة ‏ 


وأسيافنا یقطرن من نجدة دما 
لا عيب فیهم سوی أن النزیل بهم 

يسلو عن الأهل والاوطان واحشم 
فإن من لا منی لا خير فيه سوی 

وصفی له باخس الناس كلهم 
يا حبيب الإله جد لى بقرب 

منك يا صفو العزيز الرحيم 
يارسولا آعداژه آرذل النا 

س جميعا لكنهم فى الجحيم 
إلى كم ترد الرسل عما أتوا به 

كأنهم فيماههبت ملام 
أيا طبية الوعساء بين جلاجل 

وبين النقا أآنت أم أم مسالم 
أصبحت يا بن زبيدة اينة جعفر 

أملا لعقدة حباله استحكام 
ومن كان بالبيض الكواعب مغرما 

فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
يلفى إذا ما كان الجيش عرمرما 

فى جسيش رأى لا يقل عرموم 
أكرم بسخلق نبی زانه خلق 

بالحسن مشتمل بالبشر متسم 
کالزهر فى ترف والبدر فى شرف 
والبحر فى كرم والدهر فى همم 


۳۳۲ 


كأنه وهو فرد من جلالته 

فى عسکر حيت تلقاه وفى حشم 
او تحب لحت درل 

سعدوا فمازالت لهم نعم 

رفعوا نمازالت لهم قدم 
نعم لهم زالت فماسع دوا 

دول لهم ظلمت فما عدوا 
تنم لهم زلت فسما رقعسوا 
أحب الرء ظاهره جلم سيل 

لصاح بيه وباطنه سليم 
م ودته تدوم لكل هول 

وهل كل م ودته تدوم ‏ 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم 

ولا الدار بالدار التى كنت تعلم 
والصبر يحمد فى الواطن كلها 

إلاعليك فاه مذموم 
ومن احير بطء سيبك عنى 

أسرع السحب فى المسير الجهام 
من يهن يسهل الهوان عليه 

مالح رحبميت إيلام 
ولم أر فى عيوب الناس شيا 

كنقص القسادرین على التمام 
إذا ساء فعل الرء ساءت ظنونه 
وصدق مسا یعتاده من توهم 


۳۳ 


قسصر عليه تحية وسلام 
خلعت عليه ج مالها الأيام 

إن البخيل ملوم حيث كان 
ولكن الكريم على علاته هرم 

فبقيت للعلم الذى تهدى له 
وتقاع ست عن يومك الأيام 

إذا المرء لم يخزن علینه لسانه 
ای عل نو رن 

ألا لا یچ هلن أحد علينا 
۱ فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

طویت بإحرز الفنون ونیلها 
رداء شسبسابی والجنون فنون 

كج نات الوه وتيا 
بين لى نارن يرن 

آقول وقد شنوا إلى اجرب غارة 
دعونی فان آکل العیش بالجبن 

یهت العم اترا سوسیا 
EE E EE OE‏ 

هن ام ااا ات قات 
وسهي إذا استقل یانی 

حکی الغزال طلعة ولفتة 
من ذا له افتتن 

وکم من قاری فیهاوقار 
أضرا باون وباللجفان 

لکل إتستان: طيسي عست بان 
خير وشر وهماضدان 


(۱1- فنون بديعية) 


عمرو بن کلئوم 


سعد الدین التفتازانی 


عيض 


من قاس جدواك بالغمام فما 
آنصف فى الحكم بين شکلین 
أنت إذا جدت ضاحك أبدا 
وهو إذا جاد دامع العين 
اا الحاجات جمع بسابه 
فهذاله فن وهذا له فن 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى 
وللمذنب العتبى وللخائف الأمن 


کفی بجسمى نحولا أنتى رجل 

لوللا مخاطبتى إياك لم ترن 
عقدت سنابكها عليها عثيرا 

لو تبستسفی عنقا عليه لامکنا 
إن العیون التی فى طرفها حور 
ولا عيب فيكم غير أن ضیوفکم 

تعاب بنسيان الأحبة والوطن 
بارك الله ال س 

وی وان نی ا 
يا إمامالهدى ظفر 

ت ولکن ببنت ف ؟ 
ی ره فنا تاو ون 

قل يرحت لعن الدع هاا 
E E‏ 

مولا جم لنا 
ماالذى ضر مديراال 
جام لو چام نا 


ابن شرف القیروانی 


إذا جاء ضیف جاء للضیف ضیفن 
فاودی با یقری الضیوف الضیافن 

سكراة مگ رهز وسكر مشكافة 
أنى يفيق فستی به سكران 

يقولون فى البلسستان للعين لذة 
وفى الخمر والاء الذى غير آسن 

إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها 
قفی وجه من تهوى جميع الحاسن 

إذا ماقلت قافية شسرودا 
تتحلها ابن حمراء العجان 

يا قومى أذنى لبعض الحى عاشقه 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
فتاه له ماف الدون القن 
تساقطها عيناك سمطين سمطين 

قولف كن التر فشن نکسا نه 
أبو مضر أذنى تساقط من عينى 

فكأنه والطعن من قدامه 
متخوف من خلفه أن يطعا 

لا تعمد الناس فى آوطانهم 
قلمايرعى غريب الوطن 

واذا مساشئت عيشا بينهم 
خسالق الناس بخلق حسن 

قد كان ما خفت أن يكونا 
إنا إلى الله راجعيونا 

وصاحبا كنت مغبوطا بصحبته 
دهرا فغادرنى فردا بلا سکن 


۳۳۷ 


هبت له ريح اقبال فطار بها 
نحو السرور وحانی إلى احزن 


وردفه ينطق من خلفه 
(لثل هذا فليعمل العاملون) 
إا ارت روما فاضت دارا 
تذکرت القربی ففاضت دموعها 
فراحوا فريق فى الاسار ومئله 
قتيل ومثل لاذ بالبصر هاربه 


.® و و و و مه و و و و و و و و هد ها اه جاع و و و .ا و و و و سا م 


دهرا فأصبح حسن العدل یرضیها 
على رأس عبد تاج عزیزینه 

وفى رجل حر قيد ذل يشسينه 
خحذها إنا أنشدت من طرب 

صدورها عرفت منها قوافيها 
إذا ما بدت فازداد منها جمالها 

نظرت لها فازداد منى غرامها 
فلا مجد فى الدنیا لمن قل ماله 

ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 
رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره 

متيم لج فى الأشواق خاطره 
فعل الدام ولونها ومذاقها 


2 مقلتيه ووجتیه وريقه 


۳۳۸ 


ولما التقيا والتقا موعد لنا 

را انناو لظ 
فمن لؤلؤ جلوه عند ابتسامتها 

ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه 
فوجهك کالنار فى ضوئها 

وقلبى ككالار فى حرها 
أعانق غصن البان من لين قدها 


رشيد الدين الوطواط 


وأجنى جنی الورد من وجناتها قب اق حرطا ل E‏ 
۱ فى الشعر يكفى عن صدقه کنبه 


و و و اه و فاع و وه و و و و و و هماع و ماع و مد و .م وا مهم 


ومهفهف قال الإله لحسنه 
كن فتة للمالین فكانه 
زعم البنفسج أنه كعذاره 
حسنا فسلوا من قفاه لساته 
أتتنى تؤنبنى بالبكا 
EY EEN E E PE‏ 
آتبکی بعين ترانی بهها 


۳۳۹ 


1 « ی ما يدا جوف وير قو وکو جد کے ر م ریوب لذبي ادج جمد يرطيب مرجب :مر و 


فقلت إذا استحسنت غیرکم 

سرت الدموع بتأدييها 
لیس فيه عیب سوى أنه 

لا تقع العين على مثله 
قد نفض العاسشقون ما صنع آل 

هجر بألوانهم على ورققه ٠‏ 
ولابد لى من جهلة فى وصاله 

فمن لى بخل أودع الحلم عنده 
ما مات من كرم الزمان فإنه 

يحيا لدى یحیی بن عبد الله 
ع شضنا الدهر بئايه 

ليت ماحل بنابه 
شد الئنين E‏ 

خخ املا ليس بنابه 
ولا تله عن تذكار ذنبك وايكه 
بدمع یحاکی الوبل حال مصابه 
أسرع وسر طالب الممالى 

بكل واد وکل مهمه 
وان لحاعلذل جسهسول 

قل لديا درل و ف 
لا تعرضن على الرواة قصيلة 

مالم تبالغ قبل فى تهذييها 
فستی عرضت الشعر غير مهذب 

عدوه منك وساوا تهذی بها 
وان لم يكن الا مسعرج ساعة 
قلیلا فإنى نافع لى قلبها 


۳۳۰ 


تراه إذا ما جشته متهللا 

كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
تصد حيا أن تراك بأوجه 

أتى الذنب غاصيها فليم مطيعها 
اا و 

إن الملامة فيه من أعدائه 
لمجال 1 OEE‏ 

سيئ اقلق ان 
قلت دعنى وجهك الجن 

ة فت بالکاره 
آقول لمعشر غلطواوغضوا 

من الشيخ الكريم وأنكروه 


أنلنى بالذى استقرضت خطأ ٠‏ 

وأشهد معشراقد شاهدوه 
فإ الله خلاق البرايا 

عنت لجلال هیسبته الوجوه 
يتقلول إذا تداینتم بدين 

إلى أجل مسمى فاكتبوه 
يا صاحب البغى إن البغى مصرعة 

فاربع فخير فعال الرء أعدله 


غرست غروسا كنت أرجو لقاحها 


خلت وا وا خلت وا لکرمء 
فکانهم خل_ وا وا خلق وا 


۳۳ 


رزق وا سم اح بو 
فكأنهم رزف وا وم‌ارزف وا 
إن یسمعوا الخير يخفوه وان سمعوا 
شرا أذاعوا وان لم يسمعوا كذبوا متتسو ا و 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا 
ضحکنا وكان الضحك منا سفاهة 
وحق لسکان البسيطة أن یبکوا 


زهير بن أبى سلمی 


لهفى على فتية ذل الزمان لهم 
قفتا بيهم الا با شاءوا ee‏ 

دارت على قتية ذل الزمان لهم 
فمایصیبهم الا عا شاءوا 

سلبوا وأشرقت الدماء علیهم 

وة فكأنهم لم یسلب وا 

لا تعاشر معشرا ضلوا الهدى 

فسسواء أقيلوا أو آدیروا فافع را 


أضاعونى وأى فتی أضاعوا 
أطل على الأكوان والخلق ينظروا 

هلال رآه السلمون فک روا 
والدهر يكبيو بالفتى وتارة 


ينهضه من عشر ‏ إذا كبا 


۳۳۲ 


لا تعجبن من هالك كيف هوی 
بل فاعسجين من سالم كيف نجا 
لا تسجسیی يا سلم من رجل 
ضحك الشیب برأسه فبکی 
اش اه اف عه 
أو فى على العبث الطیر إذا همی 
والناس ألف منهم كواحد 
واد فة م خي 
یالیت ظبيا هواه فى اخشا رسخا 
لو بالتلفت مذ أبدى التفار سخا ۳ 


دعبل الخزاعى 


أبو الفتح البستى 


خليلى ان قالت بشينة ماله 
أتانا بلا وعد فقولا لهالها 
أتى وهو مشغول لعظم الذى به 
ومن بات طول الليل يرعى السها سها 
بشينة تزرى بالغزالة فى الضحی 
إذا برزت لم تبى يومابهابها 
كنا معاأمس فى بؤس نکابده 
والعين والقلب منا فى أذى وقذى A‏ 


ann»‏ و و و و هاه هاه هاوه هاه هاف هاه ها و ها هد و وا واه 


على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
كأن قلوب الطير رطبا ویابسا 

لدى وكرها العناب والحشف البالى 
على أننى راض بأن أحمل الهوى 
وأخلص منه لا على ولا ليا 


۳۳۲ 


تالله ما ذکر العقیق وأهله 
إلا وأجراه الغرام کحجری 
آراعی النجم فی سيرى إل 


ویرعاه من البيدا جسوادی ( 
كأنى هلال الشك لولا تأوهى 

خفيت فلم تهد العيون لرؤيتى 
يخيل لى أن سمر الشهب فى الدجى 

وشدت بأهدابى إليهن أجفانى القاضى الأرجانى 
لا تتكرى عطل الكريم من الغنى 


فالسیل حرب للمکان الاك 
وانی لاستفشی وما بى نعسة 

لعل حیالا منك یلقی خحیالیا ۳ 
عدى لهم فضل على ومنه 

فلا أذهب الرحمن عنى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتی فاجتنبتها ی 

وهم افسونى فاکتسبت العالیا 
المع برق سرى أم ضوء مصباح 

ام ابتسامتها بالنظر الضاحی 
قلت ثقلت إذا أتيت مررا 
قال ثقلت كاهلى بالايادى 
إن قل مالى فلا خل يصاحبنى 

إن زاد مالى فكل الناس خلانى e‏ 
هل لماا فات من تلاق تلافى 

ام ا ن اهب اند اي 
دعانی من ملامكما سقاها 
فداعی الشوق قبلکما دعانی 


القاضی الارجانی 


f٤ 


فمش غوف بايات المقانى 
و تون برتنات الاي 

بأطراف المكث قفة العوالى 
تقردنا بأوسط المعالى 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

واقعد فإنك الطاعم الكاسى 


لم يبكنى إلا حديث فراقکم 

لماأسرإلى مودعى 
هو ذلك الدر الذی أو دعتم 

فى مسمعى آلقیته من مدمعی 
وانی عنك بعد غد لغادی 

وقلبی عن فنائك غير غادى 
لفن أخحطأت فى دحي 

ك ما أخطأت فى منعی 
لققد آانزلت حاج اتى 


القاضى الأرجانى 


التنبی 


بواد بر ذى زرعی 
قد قلت لما أطلعت وجناته 
حول الشقیق الخض روضة أسى 


و و هاه مه شاع عام هشاع و و و و مه و و و و و و .د وام واه 


۳۳۵ 


متسه سیم ا د ری ا خاش وکو توھ اوح دو تدم زین میب دروم پل نمچ زو يط رر ام چ دد عون 
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۳۳ 
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مراعاة النظير............. ۱ | التجريد لمحي ول SSE‏ 
الارصاد آو التسهیم. .۰.۰۰۰۰۰ 48 | البالغة 5-2 5 *#ظ<15« 
المشاكلة. ................ ١‏ | المذهب الکلامی رب 
الاستطراد. ..:........... ۵۰ | حسن التعليل a‏ 
الزاوجة. ................ 09 | التفريع TT‏ 
العكس والتبدیل. .......... ۵۵ | تأكيد الدح با يشبه الذم TIE‏ 
الرجوع. ...۰۰ ۷ | تأكيد الذم ها يشبه المدح E‏ 
ال ووية ...۰ ۰۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۰ ۵۸ ] الاستجاع و یج 
الاستخدام. .............. 14 | الإدماج REE CSS‏ 
اللف والنشر.....۰.۰::۰:.۰۰ ٩۲‏ ] التوجیه تعن ا E EES‏ 
الجمع. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹ | الهزل الذى يراد به الجد ۲۳ 
الى و ۷ ] عامل العاف یم 
التقسیم. . ............... ۷١‏ | القول بالوجب E GA ES ES‏ 
الحم مع التفریق. ۰۰.۰۰.۰۰۰۰ ۷ ]| الاطراد TE‏ 


المْصل الثانی: ا لحستات اللمظية 


(۱۱۱ - ۱46) 
الجناس مره ار كو أو أو و مو ل و ۱۱۳ الموازنة موه لاوا N‏ عا لدع بو أ عا ها له ۱۳۹ 
رد العجز علی الصدر و ۷ ۱ ۲ القلب RR a‏ م ENV eS‏ 
السجع اسيم ود اه وجيت ب | اروم بالا یز و و وه ET‏ 
العصل الثالث: السرقات الشعرية 
)١885-1١50(‏ 
المصل الرايع: ما يتصل بالسرقات 
151 - ۱۱۷) 
الاقتباس ري ما e SS‏ ۳ الحل ال ل ل و و ۵ 
التضمين Ee as‏ ۱/۲ التلشخ VE E SE‏ 
العقد VTS Ek‏ 


المصل الخامس: مواضع التأتق ھی الكلذم 


(۱۷۹ - ۱۹۰) 
حسن الابتداء متو ۱۸۱ | ففرشن الآيات ل 
براعة الاستهلال ال هس ۱/۲۰۰ فهترین الا خادی زر ۱۹۹ 
٠‏ الت VAD a TESA‏ ۱ 

سن حي فهر س الأشعار جاخ يكبم بر با ل ار ا أ ۲ 
الاقتضاب ا تل ةم اي 

الصادر والمرا- hea‏ احرف 
حسن الانتهاء ١ ۱۸۸ ccs‏ 7 والراجع 
براعة القطع EE E EAE soca‏ 


۳:۰ 


